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 :الصورة الفنية لشعر الخيال

 ولازال عنها، والخيال يزول.   ***     فما غاب عني خيالك لحظة  

 )جميل(                            

معا الخيال في مقدمة القصيدة. وتمثل هذه الصور ابرز  تأتينتناول في هذا العنصر صور 
محدثين قد كان بعض الدارسين ال وبعده. واذاالتقاليد الفنية التي تداولها الشعراء قبل الإسلام 

بصفة خاصة، فان الحاجة الى رؤية الشعر  كالأطلالاهتم ببعض هذه الأفكار التقليدية، 
العربي من زاوية مختلفة يدفع بنا الى محاولة النظر في الصور السابقة من خلال تشابكها 

فاعل مع قصيدة الاطلال قصيدة الخيال اذن قصيدة متفردة، وهي تتفي قصيدة الخيال. 
وقصيدة النجوم وقصيدة المطر، واذا صح التعبير، من خلال الصور المشتركة المتداخلة 

 معا في مقدمة القصيدة وحتى نهايتها.

وقد اخترنا الاطلال ، والخليط، والمطر، والشيب والشباب، والنجوم والكواكب، وأخيرا الخمر 
 قصيدة الخيال.والمسك لننظر اليه جميعا من خلال 

 :1قال زهير

 2غفا وخلا عهد قديم  ***          لا يريملمن طلل برامة 

 ترجع في معصمها الوشوم  ***          يلوح وكانه كفا فتاة    

 وفي عرصاته منهم رسوم  ***          تحمل اهله عنه فبانوا  

 3فاكتبه العجائز فالقصيم ***     عفا من ال ليلى بطن ساق  

 م قال ذاكرا الخيال:ث

 تطالعنا خيالات لسلمى   كما يتطلع الدين الغريم

                                                           
  609 -604. و انظر كعب بن زهير ، شرح ديوانه ص  498و انظر بشر بن أبي خازم ، ديوانه ص  602شرح ديوانه ص  1
 عفا : درس ، و عفا : كثر ، و هو حرف من الأضداد . ورامة : أرض . وخلا : مضى . 2
ل ثساق : هضبة . و الكثيب : الرمل المجتمع . و العجائز : أرض ، و قيل : رمال عظام ، الواحد عجلز . و القصيم : منابت العضا في الرمل م  3

 أجمة الشجر
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واما الشكل الأخير فيمكن ان نمثل له بقول ابن مقبل الذي يورد فيه الخيال وصورة الاطلال 
 1بشكل متقارب قال:

 ودون ليلى عواد لو تعدينا***         طاف الخيال بنا ركبنا يمانينا  

 تعتاد تكذب ليلى ما تمنينا    ***       الكتاب، وقد  آياتمنهن معروف 

 من اهل ريمان الا حاجة فينا ***     لم تسر ليلى، ولم تطرق بحاجتها  

 اني تسديت وهنا ذلك البينا  ***        من سرو حمير ابوال البغال به 

 ركب بليته، او ركب يساوينا   ***          اكباد فحم لها    بأذرعامست 

وواضح في هذا الشكل وفي الاشكال السابقة ارتفاع حدة الوعي بفكرة الخيال عند الشعراء 
الجاهليين والمخضرمين. ولعلك لاحظت هنا القرابة الشديدة بين فكرة الطلل والخيال بحيث 

 .اخرى احيان في الاطلال من الخيال تؤدي الاطلال الى الخيال في بعض الأحيان، ويعدل

. وثمة أفكار بعينها تربط 2الرؤيا ان تنطلق الدارنى بعض الشعراء صدق وعلى نحو ما تم
 :3بين الخيال والكلل. من مثل هذا البيت الجميل

 ولازال عنها، والخيال يزول  ***     فما غاب عني خيالك لحظة 

 4فة وفي اشكال جديدة مثل: "الا خيلت"بطريقة مختلصيغة الخيال قد استخدمت أيضا 
 6و"تخيلت"  5"خيالك"

 8و"طيف الخيال" 7وجمع الشعراء بعد الإسلام بين الطيف والخيال في صيغة "طيف خيال"
الصيغ القديمة في هذا الشكل. والجدير بالذكر ان صيغة "طيف الخيال" هي  جانبالى 

بها هذه الظاهرة عند النقاد المسلمين. وصيغة "طيف الخيال" هذه  التي عرفتاشهر الصيغ 
                                                           

 . 542 – 543ديوانه ص   1
 . 00ص  5انظر ذو الرمة ، ديوانه جـــ   2
 . 425ديوانه ص   3
 . 254- 690 – 464ذو الرمة ، ديوانه ص   4
 . 6028 - 6039ص  3المعري ، شروح سقط الزند / جـ   5
 . 444الفرزدق ، ديوانه ص     6
 . 639ص  8انظر ابا تمام ، ديوانه جــــ  7
  .)ط . نصار  ( 620ص  6انظر ابن الرومي ، جــ  8
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تنبئ بالتحول الدلالي الذي حدث لفكرة الطيف والخيال عند الشعراء المسلمين من دائرة المز 
 .المرأةأي 

 ضغانالأقلنا في صورة الخيال مع الخليط في الشعر الجاهلي والمخضرم ان الخليط يضم 
والحمول والركب في طياته، وقد استخدم الشاعر بعد الإسلام هذه الرموز في صورة الخيال 

 مع الخليط حيث تبرز لنا عدة اشكال:

او الحمول دون غيرهما من الرموز التقليدية، والخيال مع  والضغوط الضغائنالخيال مع 
ي مثاليا ف نموذجابعض هذه الرموز في وجود خليط أيضا. وأبو تمام يمكن ان يعطي لنا 

 :1هذه المقطوعة

 حتى استسهل دمع الغزال الأضغان ***     شد ما استنزلتك عن دمعك  

 وجمال على ظهور الجمال؟  ***     أي حسن في ذاهبين تولى  

 الخيم وحجل مغيب في الحجال   ***      ودلال مخيم في ذرى      

  الآجالل ظباء يسرعن في   ***     ومها من مهى الخدور واجا 

 رملة بين الحمى وبين المطال***   عاداك الزور ليلة الرمل من   

 ــك بالفكر زرت طيف الخيال ***     نم فما زارك الخيال ولكنـ    

وقد استخدم الشعراء صورة الخيال مع الخليط في وجود رموز أخرى كالشيب والشباب. 
ة في احدى قصائده. وكذلك مع المسك حيث يضوع نموذجا لهذه الصور   2وبصلح الرضى

رائحة الطيبة والمسك مع الحرص على ابراز ان المحبوبة لالخيال المحبوبة ركب الشاعر با
 .     م تقصد التطيب وانما هي طبيعة منهال

                                                           
 . 639ص  8انظر ديوانه جــ  1
/ 4، و مهيار  548. و أبو فراس ص  462/ 5و  58، 6/55المرتضي  و 520 – 4/522و انظر الفرزدق  605 – 606انظر ديوانه ص  2

 . 43/ 5و  536و  648/ 6و  446
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 :الخيال في بائية زهير بن أبي سلمىالمبحث الرابع: 

ء القديم رمز، وأن أسماء النسل أسمايذهب بعض الباحثين إلى أن المرأة في نسيب قصائد شعرنا 
ويكاد يلحظ بعضهم معنى معينا . 1تقليدية، تجري في الشعر عند الشعراء دون وقوع على صاحبتها

لكل اسم من أسماء النساء المذكورة في نسيب القصائد، وتبدو "أميمة"، التي ذكرها زهير في البائية 
. وتجميد 2ن من معنى الأمومة بنصيب وافرالتي نحن بصددها، آخذة في مفهوم أولئك الباحثي

أمور الشعر على هذا النحو غير عملي في فهم النص. ومع هذا، فيمكن أن نقول إن معنى 
" لم يكر" اميمةالأمومة ملحوظ في إشتقاق اسم أميمة. ولكن الذي يعيننا حقا أن نلاحظ أن زهيرا 

 ي نسيبه:أخرى في شعره إلا في هذه القصيدة البائية، قال زهير ف

 فيذهب   الجناب  فني  وما  ونأت***      صقبت   ما   بعد   أميمة  شطت

 منصب  المباعد  على يشق طيف***      نوالها     وكان    بعاقبة    نالت

 متأوب     بحزنه     يهيج    هاد***      لها   سار   ليلة   مثوى  كل  في

 المطلب  منك  وأين  الفلاة عرض***      رجيلة   غير   وأنت   قطعت  أنى

يبدو منذ البداية مثقلا بعبء الشعور بالبعد، فأفعاله: "شطت ، نأت ، فني ويذهب" هي والشاعر 
في هذا المضين حتى أن توسله الذي تنم عنه عبارته" وما في الجناب  والاستمرارأفعال المضي 

بية شاعر محاصرة سلفيذهب"، لا يخلو من هذا الشعور، فالجناب فيه معنى البعد، ويحاصره ال
 بالفناء من جهة والذهاب من جهة أخرى.

شاعر ولأمر ما لم يصرع ال "صبقت" الذي يعقبه سكون ونأين وتلوح أميمة في ذلك الفعل الماضي
" في ع "نوالهاويقفي الضرب.  استعملهافي عروض البيت الأول، ولم يستعمل القافية المطلقة التي 

، أما الخيال فهو فاعله، قائما "يشق" على الشاعر، ولكن هل المضي أيضاالبيت الثاني خبرا لفعل 
ول قول الشارح؟ أم أنه بصدد محاولة الوصكما ي –عليه لأنه يذكره إياها ولا سبيل له إليها  ""يشق
 إليها؟

                                                           
 .016وانظر ص  011( ص0591تى آخر القرن الثالث الهجري)ط.دار الكتب المصرية نجيب محفوظ البهبيتي، تاريخ الشعر العربي ح 1
 .091( ص 0592انظر نصرت عبد الرحمان، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث. )مكتبة الأقصى، عمان  2
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ه على بحزنه الذي يجلب تستمر المعاناة في البيت الثالث: الخيال ما يزال ساريا، يهيج و متأوب
الشاعر. ولكن الأخير يبدو متأملا لحزنه دون أن يغرق فيه، ولذا فإن الخيال يأخذ صفة الهادي 
التي تبدو بمعنى المفعول أيضا. الخيال إذن هاد ومهتد على الرغم من ضلمة الليل، وقوة الفعل 

الشاعر في كل مثوى  على قطع الصحراء، والوصول إلىواضحة في قدرة الخيال، أو صاحبته 
ول إليها، لديه بالرغبة في الوص والانفصالليلة. ولكنه يتخيلها عاجزة، وهنا تتعدل مشاعر الحزن 

فيعطف على وصولها إليه خيالا تساؤله الممزوج بالرغبة في المعرفة، قال: "وأين منك المطلب؟". 
ها حزينة مة التي تبدو، في خيالوهو تساؤل ما يزال يشي بالارتياب في قدرته على التواصل مع أمي

 أيضا مما يلمح إلى مشاركتها الشاعر الإحساس بالحزن الممتد بينهما. 

وهذه المشاركة في الإحساس بالحزن، الملاحظة في وحدة النسيب، لا توحد بين الشاعر والخيال 
ال لشاعر. فالخيتماما. ذلك أن الخيال لا يزال متعلقا بأميمة من حيث كان نوالا وحيدا منها على ا

ولكن من هي أميمة نفسها؟ أهي رمز بين الشاعر وأميمة.  –إذا صح التعبير  –إذن واسطة 
للأمومة التي يلتمسها الشاعر في القصيدة، ويفتقدها في الوقت نفسه؟ على أي حال، ارتبطت 

ين منك ؟ وأأميمة بالشاعر من خلال الخيال، وهذا الخيال أثار، بصفاته التساؤلين: أني قطعت ...
بمثابة تحد للشاعر الذي يعاني من البعد ويطلب القرب. وقدراته شبه  المطلب ؟. وهذان التساؤلان

 معطلة إلا أن يحزن، أو يتعب، أو يتطلع إلى التواصل مع من قدراته أكثر إيجابية منه.

والشاعر بعد لم يشر الى نفسه في هذه الابيات الا مرة واحدة عندما قال "المباعد" وهي صيغة 
الغائب الذي وقع عليه فعل البعد، ولذلك كان عليه أن يخرج من هذه الدائرة التي تحاصره بما فيها 

لحركة ا من أفعال البعد ومشاعر الحزن والإشفاق، وقد إلتمس، في سبيل خروجه، الناقة في بداية
اؤل ا بتساؤل استدعاه التسالثانية محتفظا بضمير أميمة الذي إنتهت به الحركة الأولى، مبتدئ

 قال: الأخير

 1وتنعب  الهجير  بي  تخب  عنس***      النوى   شحط  على  تبلغينها  هل

                                                           
الى: شعر زهير، صنعة الاعلم الشنتمري، تحقيق: فخر الدين فباوة، منشورات . وقد رجعنا كذلك 181والقصيدة تمتد حتى ص  125شرح ديوانه ص  1

 .606و  619هنا تقع بين ص  . والقصيدة0581الطبعة الثالثة  بيروت، دار الآفاق الجديدة،
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 1معشب   بفيد   أنق   لها   مرعى***      نيها   وظاهر   فيها   سرى  أجد

 2أحدب    كثيب    حاركها    وكأن***      براكب     تجد     عذافرة    حرف

 3ومهرب   الهموم   لحاضرة  وقرى***      معول إذا احتضر الخطوب منها

 4مبوب   البناة   به   فدن تطوف***      لتقودها     قربت     إذ    وكأنها

 5الوجيف المهذب بها أضر خوصا***      عيدية    دربت    قلائص   تهدي

 6المصعب    بالفلاة    منها   وأذل***      ثميلها  الدؤوب  بعد  انطوى حتى

 7منضب    ماؤهن    نواكز    قلب***      السرى  طول  من  أعينهن  وكأن

 "تخب" الشاعر ح أنها جديرة بحملها فهيضوا وتبدو الناقة في هذه المرحلة ذات مسؤولية، و
أي تهز رأسها في سيرها متفكرة في الأمر، "وتجد" في سيرها أيضا. وهي بعد الهجير و "تنعب " 

"تهدي" القلائص التي تعاني من متاعب الصحراء. والناقة كذلك تقرى الهموم الحاضرة، وهي 
تلتمس  بقدرة مقدسةهموم الشاعر في التواصل ولقاء أميمة وقد لجأ الشاعر إلى الناقة التي تتمتع 

 دو في قوله إنها: منها، وهو ما يب

 فدنٌ تطوفُ به البناةُ مُبوبُ 

أي قصر تلتمس عند بابه الحاجات، ولكن هذا القصر، في الوقت نفسه، يوحي بالغموض من 
 حيث أبوابه التي تبدو مغلقة.

والشاعر يجمع كل صفات الأمان والسكون إلى هذه الناقة الهادية للنياق الفتية المدربة النجية، 
يمن التعويل عليها والهربن ويلاحظ أن هذه الناقة بدأت تخب  تكون ناقة نموذجابحيث صح أن 

                                                           
وهو ضرب من الجري السريع. والهجير والهجر: الهاجرة مع الزوال،  النوى: البعد. والشحط: البعد. عنس: ناقة صلبة. تخب: تسير سير الخبب  1

 . تنعب: تهز رأسها في سيرها.ومنتصف النهار من الصيف
 أجد: ناقة شديدة الظهر. اللي: الشحم. أنق: معجب. فيدا: اسم موضع. 2
ل. أحدب منعطف من طوله. عذافرةك عظيمة شديدة. الحرف : النجيبة من نجائب اليمن، فهي مدمجة صلبة كأنها حرف جبل. كثيب: جبيل من رم 3

 الحارك: أعلى الكاهل.
 الخطوب: الأمور. معول: محمل. وقرى أي يجعل همومه قرى لهه الناقة يسير عليها. 4
 القتود: الرحل. فدن: قصر مشيد. 5
نسوبة إلى حي من اليمن. الوجيف: الير. المهذب: الشديد. أي هذه الناقة تهدي هذه القلائص، أي هي أبدا في أوائلهن. دربت: عودت وأدبت. عيدية: م 6

 خوص: جمع خوصاء، وهي الغائرة العينين.
 جدتها.طها وانطوى: صمر. الدؤوب: الأكماش في السير واللزوم له. وثميلها: مابقي في جوفها من علفها ومائها. يقول: طال عليها السفر فذلت ونقص نشا 7
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بالشاعر في منتصف النهار من الصيف، وهي هنا تهدي القلائص التي أضر بها السير الطويل 
 في الليل حتى ذهب بقوتها ونشاطها.

  قلبُ نواكز ماؤهن منضبُ           وكأن أعينهن، من طول السُرى 

وصورة هذه النياق الفتية تذكرنا بصورة مقابلة لها، وهي صورة الخيال أميمة، فأميمة الخيال تسير 
ليلا كذلك لكنها لا تتعب بل تتعب الشاعر. والناقة / العنس تنقذ النياق الفتية من العطش ومن 

ميمة/ أسير الليل . والناقة /العنس هذه تسير بالهجير فالشاعر ادن بصدد محاولة لاستيعاب 
 رى.سالخيال من خلال استيهاب النياق الفتية التي أضر بها الُ 

ويمكن كذلك القول بأن الناقة/ العنس تأخذ من اميمة / الخيال الشعور بالمسؤولية وتستثمر هذا 
الشعور بإيجابية تفوق إيجابية أميمة في النسيب، وهي سوف تعطي بعد الحمار الوحشي كثيرا من 

قدراتها وكذا ستفعل مع الثور الوحشي في نهاية القصيدة وكذلك كله يبدو الشاعر حريصا على 
 جعل ناقته عمود القصيدة. 

 فيبدأ كل حركة بعد بهذه الناقة قال :

 1ومذنب   السوار  حقب  له  أخلى***      مطرد    الشحيج   صحل   وكأنها

 2أصهب    العشية   هزج   بمكانه***      سمعه   يفزع   بها   الربيع   أكل

 3محنب   الجميم   له  أطاع  جأب***      مكدم     الوليد    كمقلاء    وحدا

 4معقرب     أقب    حزابية    جأب***      مراجم الصخور على النسور صلب

 5المتنصب   والسفا   الحرائر   منه***      شفه   الكواكب   لوح   إذا   حتى

 6وأنقب   دنون   خشع   دونه  من***      بثماده     مشربا    يذكر    إرتاع

                                                           
 ن سير الليل بآبار. نواكز: قليلات الماء. منصب: بعيد الماء قليله.شبه غؤور أعين هذه الإبل م 1
صحلة شبية بالجشة، الصحل كالبحة. مطرد: طردته الرماة. حقب واحقاب من الرمل، وهو ما أطاف بالرمل من الرمل أيضا. صحل: غير في صوته  2

 وهو هاهنا موضع معروف. والمذنب: مجرى الماء الى الروضة والحديقة.
 الهزج: المطرب. والأصهب: الذي خالط لونهه حمرة، يريد به الذباب. 3
 الوحش.وحدا: وحده لم تشركه فيه الحمير. ومكدم: معضض. المقلاء: عودان يلعب بهما الصبيان. أي هو صلب كمقلاء الوليد. الجأب: الغليظ من حمر  4

 تحب ذلك في الخيل وهو من علامة الجياد.الجميم: النبت الكثير. والمحنب: الذي في يديه وصلبه انحناء ويس
 الاقب: الدقيق الخصر، الضامر البطن. نسوره: ما شخص من باطن حافره. مراجم: يراجم الأرض بحوافره يرجم ها رجما من خفته. 5
 و حرارة العطش في الجوف.لوح: عطش. والكواكب: يريد كواكب القيظ. شفة، اضمره وهزله لفقد الماء. والحرائر: جمع حرة والحرة العطش، وه 6
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 1وألهب   يسيل   سد   فوقه   من***      باردا   عذبا   فآب   الورود  عزم

 2الطحلب   جمامهن  فوق  يزخرن***      طواميا   تغيض  ولا  تفيض  جفر

 3يرقب   المنية   حذر   انتهى  ثم***      فسامه    الظلام   عند   فاعتامه

 4 شيزب    الحظيرة    بعينيه    رام***      متحلس   رابىء   الشريعة  وعلى

 5وتحدب    له   يستشزي   بالشرع***      شدها    هو   إذا   متابعة   معه

 6مشبب     الكرام    نعت    نواحة***      عتادها    كأن    محدلة   ملساء

 7 وتشسب   تمل  إذ  السبيكة  مثل***      نبعة    المقوس    حصاء   قنواء

 8 تألب   هي  ولا  سدر  لا  صفراء***      شريجة   الإزار   كحاشية   عرش

 9 ومنكب   عليه   أطر  ذو  بالسير***      متمالك     برى    مما    ومثقف

 10يلحب   الأماعز   برز   على  ألم***      كأنه     وجال    فأخطأه    فرمى

والحمار الوحشي يجمع بين الناقة من جهة والشاعر من جهة أخرى ففي صوته بحة يبدو أنها 
جائته من احساسه بالمطاردة والوحدة التي يفزعه فيها صوت الذباب، ولكن شعوره بالتميز والقوة 

 (6-5( سرعان ما اعقبه إحساس بالظمأ في البيتين التاليين )4-3في البيتين)

عليه كي يبلغ المشرب الذي تذكره أن يجتاز هذه الجبال الخاشعة فيما يشبه تأمل الناقة وهي و 
تنعب وواضح أن المشرب رمز للمكان الذي يجتمع فيه الناس أو يلتقي حوله أصدقاء من العير 

                                                           
 الا خاشعا لبعدها عن الناظرارتاع: فزع ورجع. خشع يقصد: جبالا لا ترى أطرافها  1
 اب: ورد ليلا. جبل تسيل فيه عين، الهب: مهواة مابين جبيلين.  2
 مائها بعد الاخذ منه. جفر: الجفر: البئر الواسعة التي تبنى بالحجارة. الجمام: جمع جمة، وجمة البئر ونحوها: ما ترجع من 3
 اعتامه: قصده. سامه: رامه وتامله. 4
 الشريعة: يريد شريعة الماء. الرابئ: الحارس وهو الراقب يريد القانص وهو الرامي يرقب الحمير. 5
 متابعة: يريد قوسا. الشرع مفردها شرعة وهي الوتر. تحدب، يريد: تحدودب وتتعطف.   6
 بب من تشبيب الناروتاريثها. والنائحة توقد نار الحزن في قلوب النساء.ملساء: أي قوس لاشق فيها. مش 7
 خلصاء: لعلها محرفة عن الخلساء بالسين، أي سمراء في موضع التقويس. مثل الامتناز والتلاؤم ملء القوس بالنار. 8
 عيف.عرش: طويلة. كحاشية الازراء أي صلبة. شريج،: احدى فلقتي العود بعد ان يشق.السدر: الض 9

 مثقف: سهم مما براه القانض لنفسه فهو اجود. متمالك: قوي متماسك شديد 10
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ويتميز المشرب بمائه الكثير الذي لا يغيض بل ان امواجه تسمع ويعلوه النبات الأخضر في 
 أعين القلائص التي كانت الناقة تهدينها في نهاية الحركة السابقة.مقابل 

( بعد أن اعتقد أن مشكلة الضمأ انتهت بتذكرة 01-9ولكن ثمة مفاجأة كانت تنتظره في البيتين )
( وأما الصياد 05-00المشرب لقد ووجه بالضلام والموت من صياد معه قوس وسهم في الأبيات )

 ى الجماعة التي انفرد عنها الحمار الوحشي .وهو القوة التي تنتمي إل

 فرمى فأخطاه وجال كانه      الم على برر الاماعز يحلب

لم يحقق الحمار الوحشي رغبته ولم يطفئ ظماه بالوصول الى المشرب، ولم يجد بدا من قطع 
الأرض بالعدو على ارض مرتفعة وصلبة في الوقت في الوقت نفسه. فهل ثمة نقص في هذه 

 اولة للوصول والاتصال؟المح

الحمار الوحشي طريد، وفزع، ووحيد، ومكدم، ومراجم، وحزابية. وبرغم انه "اكل الربيع" فهو "يذكر 
مشربا"، اذ اهزله لوح الكواكب ومعه شوك الهمي، القائم المنتصب، عليه ان يجد طريقه اليه ليلا 

 كذلك.

مل الذي يفرضه الطريق المظلم، تسده والمسالة الليلية هذا محطوطة بطقس التأمل، ذلك التأ
الجبال التي لا ترى أطرافها خاشعة. كذلك الموت المتربص بحارس الشريعة المقيم المترقب، 

 بقوسه وسهمه.

ونستطيع ان نلاحظ هنا ان الكواكب القيظ توحي بالنهار وسير الهجيرة، في حين ان على الحمار 
وهذا التلازم بين النهار والليل هو ما لاحظناه  الوحشي ان يروي عطشه ليلا فيحال دونه ذلك.

كذلك في الوحدة السابقة. واذا كانت الناقة في الوحدة السابقة قادرة على مساعدة النياق الفتية فان 
غير قادر على مساعدة نفسه وحيدا في مشكلة مشابه.  -وهو صورة للناقة نفسها–الحمار الوحشي 

مي الذي يشبه صوت نائحة تنعى الكرام وتوقد نار الحزن وصوته قد بح يحذر صوت القوس الرا
 في القلوب.

في الحركة الأخيرة من القصيدة تتكرر المواجهة نفسها بين تجل أخير للناقة، هو "الثور" وصياد 
اخر. ولكن نتيجة المواجهة الجديدة تختلف عن التي مضت، فثمة تعديل حدث في موقف الثور، 
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الحمار الوحشي، ولم يفرد نفسه وانما اصبح في "جماعته"، يعيش في وقد اكتسب خبرة من تجربة 
هناة، ويشعر بعزة نفسه التي لم يكن ليشعر بها وحيدا منفردا، قال زهير مبتدئا أيضا بضمير الناقة 

 "المستتر":

 1لهق تراعيه، حومل، ربرب  ***     افذاك، ام ذو جدتين، مولع 

 2يوما أتيح له اقيدر، جانب ***     بيتا يضاحك رملة، وجواءها 

 3عز، ومشتد النصال، مجرب  ***     قصدا اليه فجال ثمت رده 

 4قزم، به )كدم( البكارة مصعب  ***     فتركنه خضل الجبين، كانه  

 5عطب، وكاب للجبين مترب ***     فابتزهن حتوفهن، ففائظ     

في هذه الحركة الأخيرة من القصيدة يتحقق معنى من معاني الانتماء والشعور بالاتصال من    
على الكلاب، وقد تركت اثار دمائها على جبينه، وهو يصبح فحلا بكرا  6خلال انتصار الثور

قادرا على خلق حياة جديدة في مجتمعه. فالوجود في الجماعة مما يقوي الشعور بالذات ويعينها 
 مواجهة الصعاب. على

ولنلاحظ هنا ان الثور لم يكن بصدد محاولة للشرب مثل الحمار الوحشي والنياق الفتية، بل هو    
في حالة "انسجام" وتواصل ورضاء. فهل يخبرنا الشاعر هنا ان هذه "شروط" الشعور بالأنفة 

 لذي "جال" امام الراميوالكبرياء. على ما يبدو من الربط بين الحمار الوحشي الذي "جال" والثور ا
وكلاه كذلك، ثم رده عز وقزن مجرب؟ من المهم ان نلاحظ كذلك ان الثور/الناقة "تحول"، الى 
"قرم"، أي فحل من الابل يترك من الركوب والعمل، ويودع للفحلة، فتتوحد فيه الذكورة والانوثة، 

 ويخضل جبينه بدماء اعدائه.

                                                           
 جال العير حين اخطاه السهم: دار دورة ثم استمر. والم: وجع. البرز: مانشز من الأرض وارتفع من الاماعز 1
 البقر. ذو جدتين: ثور. مولع به توليع: خطط في قوائمه. لهق: ابيض. ترعى معه. والربرب: قطعة من 2
 اقيدر: كلاب قصيرة. الجانب: القصير الغليظ. الجواء: المنخفض من الأرض والواسع من الاودية. 3
 أي اتاه الكلاب قصدا، فجال الثور من الكلاب:، ثم انف ان يهرب منها فرده ثقته بنفسه وشدة قرنه ونصال قرينه. 4
جبينه بدمائها. والخضل: المبتل من كل شيء. القرم: الفحل الذي يترك من الركوب والعمل ويودع للفحلة.  المعنى ان الثور قتل الكلاب بقرنيه فانخضب 5

 والبكارة: جمع بكر، وهوالفتى من الابل.والمصعب الفحل الذي تركتهفلم تركبه. 
 ابتزهن: سلبهن. فائظ: ميت، يقال فاظت نفسه ولا يقال فاضت. مترب: مطروح في التراب. 6
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النوى، بهذه الناقة العنس الهادية، "كصحل الشجيج"، او يبلغه  شحط على فهل يبلغ الشاعر اميمة،
إياها "ذو جدتين" بعد ان انتصر هذا الأخير على خصومه؟ لقد تم اختبار الشاعر وناقته، عبر 

واصبح  -اذا صح التعبير–هذه المراحل الثلاث، حتى توحدا في النهاية، واستعاد الشاعر "بكارثة" 
 مؤهلا للقاء اميمة.

كون اميمة هنا، اذن رمز المجتمع الذي يفتقده الشاعر في البداية، ويحوزه بعد المرور فهل ت
بتجربة الغربة والشعور بالبعد والانفصال؟ لقد خيل للشاعر ان اميمة التي بعدت عنه بسبب ما، 

غير ان مشاعره تجاهها الحت عليه من خلال فكرة الخيال وصورته، فحركت عنده دوافع "الرحلة" 
 الناقة كي يصل اليها.على 

وهو عندما وصل اليها كانت تراعيه وتملؤه الغبطة حتى انه يضاحك الأرض التي يرعاها فيما 
 شبه الامومة التي أعدته بها اميمة.
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 مفهوم العرب للخيال قبل الإسلامالفصل الأول: 

 في النَّومِ أَسْتَهْدِيومَنْ كان يستهدي حبيبــــــــاً هديــــــــةً *** فَطَيْفُ خيالٍ مِنْكَ 
 )إبن الرومي(

 الشعراء التي يتداولونها فيما بينهم رشعر الخيال، وتأملت في أفكا عندما نظرت في     
 صدر ،ثقافيةً  أصولً  ذلك النظر إلى العودة إلى ما يمكن أن نسميهذا التأمل و ه ى  بيأد  

ن  موع  نداخل  شعرهم.  والحقيقة  أن  هذا  ال تخدامهم  لظاهرة الخيالاس شعراء فيالعنها 
ة  فهم  الشعر  وتحليله؟  الصحيح  من  عملي مكانهينبغي أن يوضع في  التأمل النظري

نما   من  قيمةالغرض  منه  الغض   فليس ة  تحمل  فى  طيات  لمحاو  وهعمل  الشاعر وا 
 اءبنك  اللالمتحمسة  للكشف  عن  فاعلية  ذ ''النيةمة سلا''من   عالظاهرية  نو  سلبيتها

 ة.  يانسالإنعن المعرفة الحقيقي  ريالفن في  التعب ،عاً ل  ميوالجم ليالجل
المعرفي  في  إطار  ما  وجدناه  بداية،  بالخيال  في  مفهومه   لموفي  هذا  الفصل  ن     

معارفهم  حول  الإنسان  والطبيعة،  وفي   ل الإسلام عن ظاهرة الخيال داخلبعند  العرب  ق
ذا كانت هذه المقارنة تؤدي  كالأساة طالمختلافتهم قمكونات  ث طير والمعتقدات الدينية. وا 

نحو   قطلانللإ، فإنها تمهد إلى بيان مدى التفات الشعراء إلى الثقافة التي ينتمون إليها
إليها،   وأضافوا ،شعراءالمنها  عد لوقد  حيث  تنجلي فيه ثقافة المجتمع، الشعر نفسه؟ 

 الإنساني.   دوا صياغتها، في ضوء رؤيتهم لمعنى الوجودعاأو 
وقد أعطانا الشعراء أنفسهم الإذن بهذا التأمل النظري؟ ذلك لأنهم أفضل من يجيد هذه  

عادةث الإيح من العملية ومن حيث قدرتهم على استيعاب  تشكيله،  لتفات إلى الماضي وا 
ولذا  فإننا  تؤدي إلى معرفة حقيقية.  ،مثلى معهم واستخدامها داخل فنهم بطريقةمجت ثقافة

الخيال، أخذناها من الشعر نفسه،   حظات حوللاوالم نبدأ هذا الفصل ببعض الفروض
وهرية.  الج شعرهم وأصبحت من مقومات الشعراء، لها وقد استوعبهار ونحاول التنظي

أساطيرهم المتصلة بالحرب   لالخ الأشباح، وذلك منفي  عتقاد العربلإا رض أولً عون
 أخرى.  ن والجن من ناحية لاوالغيوبالنفس والروح ، والمطر من  ناحية
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 :الخيال في ثقـــافة العـــرب قبـــل الإسلام

ميثاقي  معكم  ومع   :  وهأنا  مقيم لاً ئقا وبنيه معه نوحاً  الله  لم'' وكالكوين:   جاء في سفر
كل وحوش  و م ائوالبهكم: الطيور عم الحية التي نفسم. ومع كل ذوات الأدبعلنسلكم من 

أقيم  ميثاقي ، الأرض كل حيوان حتىع الخارجين من الفلك مين  جم مكمع التي الأرض
رب خطوفان  لي يضاً أول  يكون  الطوفان ا بمياهيضً أينقرض كل ذي جسد  لافمعكم 

الذي أنا واضعه بيني وبينكم وبين كل  ذوات   مة الميثاقلاع :  هذهاللهالأرض. وقال 
ميثاق  مة لاعكون تأجيال الدهر. وضعت قوسي في السحاب ف إلى مكمعالأنفس الحية التي 
 ينأ بالسحا يفوس الق هرظوت ضالأر  على سحاباً  فيكون  متى  أنشربيني وبين الأرض. 

المياه أيضًا  تكون لاف جسدكل  يفس  حية نف كل بينو  كمبينو  يبين يذال كر ميثاقيذأ
 الله بين بدياأاقا ثميكر ذلأصرها بأ بي  السحافت القوس نكا متىف.  جسد ذيكل  كلتهل
 انأي ذال الميثاق هذه علامةوح:  نل الله .  وقالضالأر  على جسد كل يف قس حيةن كل بينو 

   1''.ضعلى  الأر ذي جسد  كل بينو ي بين أقمته

د ميثاقا مع  البشرية الخارجة مع نوح من الفلك بعد قيع الله يتضح من هذا النص أن
مته هذه القوس في  علا يأبد وأن هذا الميثاق ،آخر ة طوفانثم أن ليس مفاده ،انفالطو 

    2الطوفانبعد إياهم  برعايته ،...  الله لوعد زاً رم إسرائيل هذه القوس بنواتخذ   وقد ،السحاب
  .3كورذاق  الموم  الميثمعن مدون بقية البشر على الرغم 

الطوفان، فهو من   ا قبلموجوديكن   هذا القوس لم''بعض المحدثين على أن  وقد نص
،  مذهب  الطبيعة أصحاب كما يقول 4الطبيعة أعمال ة الخالقة وليس منعالمبد اللهأعمال 
 .  5''كذلك ''نسميهأننا  وس بقوس قزح سوى قال سميةتل يلتعل محاولةدون 
عدم   ، توجد في السحاب المنشور على الأرض علامة علىاللهأن القوس؟ قوس  وواضح   
تزال متغلغلة في   كان أيام نوح. ولكن لما كانت الوثنية ما الذي آخر بعد طوفانود جو 

القوس   فإن ،الأولى ن في تلك العصوردور التكويفي  البشر، أو قل إنها كانتنفوس 
يقال:   ،...(ىومنً  وهو موضع بين عرفات) ''إسم جبل بالمزدلفة'' وهو ''قُزَح''أضيفت إلى 

                                                 
  1 سفر التكوين – الاصحاح التاسع )11-8(  

  2 الموسوعة العربية الميسرة ) ط.القاهرة 1691( ص 1041

  3 انظر: القس مرقس داود، تاملات هادئة في سفر التكوين، ج1 ص09. 

  4 حمدي صادق – تفسير التكوين )مطبعة الكرنك- الإسكندرية 1619 ( ج1 ص144

  5حمدي صادق – تفسير التكوين )مطبعة الكرنك- الإسكندرية 1619 ( ج1 ص144
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النص   ، وهذه الإشارة تفيد أينما1الجاهلية أضيفت القوس إليه لأنه أول ما ظهرت فوقه في
سه، أن  فنت قفي الو حظ، لان بعض المحدثين. ولكن عندعلى حداثة القوس التي لحظناها 
،  القوس من على حين أنه بدأ في التوراة ،أساسي بشكل حقُزَ  الموضوع عند العرب انطلق من

د  عن ''قزح''الخالق الواحد في حين أن  الله ي لأن الكلام في التوراة على لسانعطبي وهذا
ف  لاهذا  الخت م منعلى نحو وثني. ولكن على الرغ مقد ساً  مكاناً  ينيع ملاالإس العرب قبل

إليها  في   القزح العربي  كالحداثة التي أشرنا مع  اليهودي فإن ثمة أشياء يشترك فيها القوس
هذا التقديس الذي   وأخيراً  ،وبرق قتهما بالسحاب وما يتبعه من مطر ورعدوعلا كل منهما،

 .  عينومجتمن قيمتفر ناله كل منهما 
في   تبدو متقوسةطرائق  ''فت، بدورها، بأنها عر التي  ''السماء قوس''بأنه  قُزَح عرف وقد
سميت  وعلى هذا المعنى تكون قد  ،2''وخضرةبحُمرةٍ وصُفرةٍ  المطر غبَّ ...   الربيع  أيام
القزحة في فكرة اللون   ي انحصا معنىنل يعهذا  ولكن . 3''-بالضم -ة حَ قُزْ ال نها منو لتل''

والصواب:  قوس    ،شورة:  إن قولهم قوس قزح بالحاء خطأنالم لقال في الوسائ الدُّمَيْرِيَّ  لأن
،  الله قوس ،...والقسطاني والقسطانية القسطان´ أنا مك ،4السحاب بالعين لأن قزع هو عْ زَ قُ 

   .5المطرة من  علام يهو  ن وهي خيوط تحيط بالقمرالمُزْ  ا قوسضً ويقال أي
من   مالإسلا العربية قبل رسه في الأساطيلتاريخ قزح وقو  عاً جام وربما كان النص التالي

 العربية: دالبلا ة  الخارجية فيية  الوثنيناح

يعنس  (Barkos) باركوس هود القدماء مثليوجدث في أسماء ال (Kos)قيل إن كلمة كو '' 
 أجزاء  الذى هو من (Edomite) الأدومين الإله يوب نهيقة  بلاع ''كوك'' ورأى ،لإبن كوز
وهما  من   (Koush-Gabri)وكوش جبري   (Koush-malaka)كوش ملكال  ثالأسماء م
ال  قو  (Tigloth Pileser III)  الثالث بلاسر تتجلصر ع ىإل ي مرجع زمنهاتال الأسماء

نه القزح العربي إن كوز إله أدومي '':كوك''   قالبر  نباله تكان هوتي الذىلاال يموالرا وا 
العرب يحافظون   وكان ،والمطر والرعد قوالبر  الزح، فقد كان إله الجبق وسق وسهق وكان

 وريشب السورييند  نإله  المطر  ع (Hadad) قابل حداديفهو  ة،مك على عبادته بقرب

                                                 
 .81ص 0وانظر ياقوت، معجم البلدان ج 141ص 1الزبيدي، تاج العروس، ج 1 

 .141ص 1الزبيدي، التاج، ج 2 

 .141ص 1لزبيدي، التاج، ج 3 

 .141ص 1لزبيدي، التاج، ج 4 

  84ص 8)خضل( حيث الخضلة: قوس قزح وكذلك ج 141ص  1)قسط( وانظر ج 149ص 1نفسه ج 5 
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(Reshef) ن.  يإله  الحرب  عند  البابلي 
قي.  يالإغر  (Appolo)فة إله الحرب مثل  أبولويوظ مثلت تكاني تالالآلهة  قوافت زحق ةوصف
به جزيرة  ش ه في أنحاءتعباد  وانتشرت ،(Edomaean) أدومي نه صنمن هذا أم رفظه

وهو   ضد التفرق جمعالبلدان:  إن  احب معجمص الق كما أيضاً  العرب واعتنقه العرب
ماع الناس به، فكان هذه الصخرة  الوثن  تلج جمعاً  سمىمال شعرالوهو   ، وهو قزحالمزدلفة

  تقاليد ؤيدهيان، و يالأد صرع في طانايح  شزح،  والذي  أصبق وسه بقوسق الذى عرف
ران  ين أشهر  فةالمزدل لنار على مزدلفة، ونارا دونيوقا وذلك لأن العرب كانوا يضالعرب أ

إله الرعد والبرق   ''قزح'' ث، فكانيالغالعرب في الأدب الجاهلي. وكانوا مقصدون منها نزول 
 .  1ايضأ ثم إله الحرب  نوم العرب والمطر عند

ترتبط  بتلك  القوس  التي    قي  في  النص  السابتهو لاإلى الرامي ال ةالإشار  تكانربما و 
رب  قالشمس  حل فيهات، عاستال البرج ''في كوكبة'' مثلهاتو  تعد من ضمن بروج السماء

  قيددم  والعناسال منير حتوي على كثتو  .ةاللبنب يقفي الطر  اهمن جزء ويقع ،الصيفي المنقلب
وسه  قجذب   حصان.  وقد ل  ونصفهجر  نصفه قمخلو  رة. ويمثل الكوكبةيغتلما والنجوم

هي   يةمنزلة  قمر  هاب أنما كالرامي، وب قعر نجومها اللامعة مسمى ثأني و ، هماس قليطل
ربط  ال المعاصرين  إلى قد ذهب  بعضو ص بأنواء المطر. تخت.  ومنازل القمر 2"النعائم

شي  حكرهم الفرس والثور الو ذ في 3صور  لنجوم  السماءتوهذا الن ييالجاهلالشعراء  ينب
أسطوري  جهة أخرى، إلى مجال  مني، تنتم تيالجاهلي ال الشعرت حيوانان م ماوغيره

 سوف  نشير  إليه  بعد  .  
ث  يت بعض الأحاديفرو  ؛متشددا ´´قزح قوس´´ف الإسلامي منقكون  المو يوطبيعي أن 

لا تقولوا  ":عباسعن ابن  ةب  اللغتفي ك ث مشهوريمنها  حد ،المعنى ذاه ملتح تيال
  ةالجاحظ على هذه  العبار د علق قو  . 4اسم شيطان،قولوا : قوس الله" قوس قزح،فإن قزح

  قدرها ، الله  فيرفع  وسق قالي ،  وأنيةالجاهل من عادات يهماكانوا عل  هكأنه  كر "  :بقوله
حسينه  تله  للناس  و يلتسو  ''زح قبمي  سس القو هذا  ل إنيق وكذلك .5بيت الله" يقال كما

                                                 
 111-111( ص 1611القاهرة  –عبد المعيد خان، الاساطير العربية قبل الإسلام )لجنة التاليف والنشر  محمد 1 

 الموسوعة العربية الميسرة )قوس( 2 

 104-110( ص 1619عمان  –انظر: نصرت عبد الرحمن، الصورة الفنية في الشعر الجاهلي في ضوء النقد الحديث)مكتبة الأقصى  3 

 (1هامش 1914وانظر كذلك فيما يتصل بذكر الجاحظ : اللسان: قزح )طبعة دار المعارف بمصر ص 141ص  1ج الزبيدي التاج 4 

 (1هامش 1914وانظر كذلك فيما يتصل بذكر الجاحظ : اللسان: قزح )طبعة دار المعارف بمصر ص 141ص  1الزبيدي التاج ج5 
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   قول الله  وقالوا: ''ضا:  يال  الزبيدى  أق،  و ''نيحسلتاوهو  ح،يز قتال منالمعاصي  هميإل
من  بعض  الوجوه،   ارتدادا ول  أدر ما المقصود بالفرق هنا إل أن يكون´´: الغرق منأمان 

 أشرنا  إليه.   والبشر بعد الطوفان الذي  الله نثاق الأبدى  بييمة  المإلى  فكرة  القوس  علا
  على  1شيطان''اسم  ''زح،ق وأصبح هذا السم ،انيالأد رطانا في عصيإذن،  ش ،زحقصار 

لجأ  ي كإله يةالوثن رعص في اً مقدس فظ بمكانهتمح .  ومعنى هذا أنه كان2رالمشهو  ولقال
الذي يقف الإمام القرن هو ´´و الحرب،كثيرة  خاصة بدنياهم كالمطر و  ورمفي أ اسنه  اليإل

 كانت توقد فيه النيران و  الميقدة  وهو الموضع الذيوهالإمام  عنده  بالمزدلفة عن يمين 
 . 3فةكانت  ل  تقف  بعر  في  الجاهلية  إذ

نجد المتناقضين   كل الموضوعات المقدسة أو الأسطورية في ...''كيف أنه  نرى وهكذا
الشيطان  إلى   أن يستحيل نومن الممك ،...الإله مقترنان في الأساطيريجتمعان، فالشيطان و 

   .4''إله
 إعتقاد العرب في الأشباح والأطياف: 

ورة  مرئية  صكان  الخيال إن   في مجال أسطوري، ونستطيع أن نقول: فقط إرتبط الخيال
ذا كان هذا الخيال عملية عق خيالأو شبه مرئية لما يدو  في   قد أخذ لية فهوالبدائي. وا 

الفكر  علم الأثنولوجيا المكانة التي يتبوؤها  خيالآ. وقد أبرز أو حاشب يتراءى ماديا شكلا
فوصلت   نيالعقلا الكبرى بخاصيات الفكر هدى البدائيين... مع مقارنة مميزاتل الأسطوري

حدث   معاً، نيالعقلا رمميزات الفكر البدائي والفك رأسعلى  ،الأثنولوجيا إلى هذه النتيجة؟
ومن هنا   ،ل بالرغباتخيالت ميازج  صمي،  يمتنيةالذه العمليات كثرأ هو أن في ،خاص

بالفطرة  على    شجا  يعيلم  يكن ساذ، إذن،فالبدائي .5الشر يكتسب قوته على الخير وعلى
  بلق بيالعر  فراغ  البال، ولم يكن الإنسانالبساطة  و  ما توحي به هذه الفطرة  من ونح
كان   لقد كان  يحيا فيه. الذيخيال  محدود  بالبيئة والظروف  المختلفة للوسط  م ذاسلاالإ

كانت  تسوده   العصر الذي بمعنى قربه من ذلك ئياالإنسان العربي في شبه الجزيرة  بدا
 في  ثقافة  المجتمع.   سيا اأس  ما الأساطير  مقو 

                                                 
 (1هامش 1914احظ : اللسان: قزح )طبعة دار المعارف بمصر صوانظر كذلك فيما يتصل بذكر الج 141ص  1الزبيدي التاج ج 1 

 (1هامش 1914وانظر كذلك فيما يتصل بذكر الجاحظ : اللسان: قزح )طبعة دار المعارف بمصر ص 141ص  1الزبيدي التاج ج 2 

 عن المزدلفة. 114. وانظر نفسه من 81ص 0معجم البلدان ج–ياقوت  3 

 .111نا القديم )دار لبنان لطباعة والنشر( ص مصطفى ناصيف، قراءة ثانية لشعر4 

 80( ص 1681نوفمبر 18محمد عزيز الحبابي، الفلسفة والفن، مقالة)بمجلة مجمع اللغة العربية ج5 
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ؤديها  في  الأساطير  والوظيفة  التي  ت  ولعلماء  الإنسان  مذاهب  شتى  في  تفسير  نشأة"
من   ماا  هابجان سمجتمع  تعك أي الأساطير في شك فيه أنل  ماالمجتمع،  ولكن  م

يحققها  في  حياته  الواقعية؟   اليات  التي  يؤمن  بها أو التي يريد أنالأفكار  الشائعة  والمث
أو  والأمانة  اهرالط  يفب العفحشجاعة  والوالفهي  عادة  تعكس  مثاليات  البطولة  

ن  مالية  وفع 2رمزية  صورة الأسطورة  إذن. 1المثالياتذلك من  النزاهة  والإخاء إلى غير
شكال  الأ الأسطورة تميزت عن هذه ولكنوالفن والعلم، كاللغة والدين  الإنسان الياتعف

  ما الرمزية  المختلفة  ب
سابق لعصر الأديان وعصر العلم والفن وحتى   الإنسانيةلها من وجود تاريخي في حياة 

ان الإنسان يتكلم بها دون أن يعيها كلغة ذات نظام، وتتميز الأسطورة عن  ك عندمااللغة، 
في   سطورةللأ هذا التميز عل  ول، الدين قليلا ذي يقربها منالادي قعتالإبجانبها لا مث الفن

يين.  هلالجاوالأدب عند  الشعر وملهمة ينلالأو  اركأفر مصد''حياة الإنسان هو الذي جعلها 
،  بل  إنها  3''القدماء  جميعا عندسفة فلوال لدين والتاريخاإنها  ،فنقولونلخص القول 

ولم تكن الأسطورة لتصبح هكذا إل لأنها  ''،الصياغة  الأولى  للتاريخ  والجغرافيا  والجتماع
 .  4''المحدودلعقل والواقع صناعة الإنسان الذي يريد أن يثقف ا، في  النهاية

أو  )التي  قد  يتخذ الكثير منها ''تقدون في الأرواح،عيد إلى البدائيين لنرى كيف كانوا عولن
بين  في الغابة أو  ،الدينيةلقد تحدث هؤلء البدائيون عن تصوراتهم  ،5''تعبد آلهة (منهاواحد 
طري في خياله أولئك الذين غابوا  يرى الف -م فيمنع رؤية الأشياء الظلاث يخيم يح -رالقبو 

 وفكر حتى إذا صحا  لا،لييجيئون لزيارته وهو نائم  دقاءهصأأن  إليه ويخيلعنه أو ماتوا، 
وكذلك  شأن   ،شفافة أشباح  دقيقة ضعيفة شبهبفي  تلك  الرؤية  الغريبة  بدأ يملا الدنيا 

للكائنات   (اسً عكأو ) إبرازال ة إقالحقي وليست هذه الأشباح في ،العادة الذهنية في الصور
 .  6م نومه ويقظتهأحلا الوهمية التي يراها في

ذهن  الذهنية وهذه الكائنات الوهمية في  وبعد هذه المرحلة الأولية تزداد الصلة بين الصور
´´  الذات  الثانية´´أو  ´´  الظل´´بــ: فيما يسمى  صورة اعتقاد الأمر في  يأخذالبدائي  ف

                                                 
 16-18( ص 1619معجم المصطلحات الاجتماعية )الهيئة العامة للكتاب، القاهرة 1 

 (1691ة او المقال في الانسان، ترجمة احسان عباس )بيروت انظر كتاب كاسيرر، مدخل الى فلسفة الحضارة الإنساني 2 

 11عبد المعيد خان، المرجع المشار اليه، ص 3 

 .11احمد كمال زكي، الاساطير. )الملكية الثقافية( ص 4 

 .81مصطفى ناصف، قراءة ثانية لشعرنا القديم، ص 5 

 .111ص  1ف والترجمة والنشر( جسرل برت، كيف يعمل العقل، تعريب: محمد خلف الله )لجنة التالي6 
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في   نتج عنه العتقاد وقديداخله كالطيف  ''قرينا''أو  ''شقيقا''سه نفن م للمرءن إ لتقو  أنك
فيما  ات الخرافية، وما تمجيد الموتى وعبادة الأسلاف، قوالمخلو  وحياة الجماد، ،الأشباح

العبادات  ومظاهر  ولما اتخذت تلك  ،القدم، إل نمو لذلك الإيمان الموغل في ''سبنسر'' يقول
 وتى  موالف الأسلاارتفع ، ، وصار لها طقوس وأسرار وكهنوتنظاما التمجيد 

)  التي   1ساطيرالأسهم شعائر دينيه نتجت منها و قإلى  مصاف  اللهه،  وصارت  ط
 سابقة.   فقرةي  فا    هاشرنا  إلي

شكل  () شيء أو روح أي)الإنسان فالعتقاد بالأشباح قديم وشائع وقائم على فكرة أن روح 
الذي  ) لم مزود بإرادة وحركة خاصة به، أو خيال شخص ميت، والقرين (شكلاخل في د

ح الشخص قبل وفاته مباشرة، وكثيرا ما كانت  رو د السكتلنديين هو نع (قبل أشرنا إليه من
  استدعاء  والسحر  العرافة دم وسائلأقومن  ،...سابقة ذيراتحت أوت ماهذه الأطياف تعد إلها

 .  2التعاويذ بواسطه
الفكرة  ا من هذهئيً بدام في اعتقاداتهم الخاصة بالنفس جانجا الإسلاوقد لمس العرب قبل 

أما فكرة الهامة فتتصل بفكرة   ،''الهامة'' و '' الغيلان'' و ''الجن''في:   ل في اعتقادهمثتم،
م  يزعمون أن الإنسان إذا قتل ول وكانوام، لاوالأحل توالقوت مال ارإطي ف الخيالو الشبح 

فلا يزال يصيح على قبره   -كالبومة وهو -الهامة يؤخذ بثأره يخرج من رأسه طائر يسمى 
فيها  ويقوم هذا الزعم على أساس مفهومهم للنفس وكان لهم ، 3إلى أن يؤخذ بثأره ونيسقا

سم  ج  باطنفي  ي  من زعم أن النفس هي الدم وأن الروح الهواء  لذي فمنهم  ،مذاهب
نما يوجد في الحياة الإنسان الذي من الحرارة   عمه نفسه، وقالوا إن الميت ل يوجد فيه الدم، وا 

والبرودة.  س بالي حل بهو لأن كل حي فيه حرارة ورطوبة فإذا مات ذهبت حرارته  بةوالرطو 
يزال   النفس طائر يتبسط من جسم الإنسان إذا مات أو  قتل ول أنون منهم يزعموطائفة  

 مستوحشاً له في ذلك يقول بعضهم:قبره ئر يصرخ على ا في صورة الطار متصو 

 ـــامُ ه ــَ فَلَهــُــمْ فِي صــَــــدَى المَقَابــِـــرِ ***  مُ ـــُـــهيْ لَ عَ  ونُ ــــُـنوالمَ  تُ وْ ــــ ــــَطَ المــــــسُل  

  شويتوحالبوم  يصير كضرب منحتى أن هذا الطائر يكون صغيرا ويكبر  ...وزعموا

                                                 
 .111ص  1سرل برت، كيف يعمل العقل، تعريب: محمد خلف الله )لجنة التاليف والترجمة والنشر( ج 1 

 .01-11( ص1619محمد عبد الحي، العقاد والاسس النقدية للشعر الأسطوري في الشعر العربي المعاصر، )بمجلة الفصيلة يوليو  2 

 )طيف( 1114ميسرة، صالموسوعة العربية ال 3 
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ويزعمون أن الهامة ل تزال   ،القتلى س ومصارعيوالنواو المعطلة  في الديار دجويو ويصرخ 
وانظر كيف استآنس ابن الرومي في   ،1الميت تخبرفون من خبره كي ماعند ولد الميت لتعلم 
 إبنه فقال في نهاية القصيدة:اء ثر  الفكرة في ذههالقرن الثالث الهجري 

 معشر الأموات إني من الوفدأود إذا ما الموت أوقد معشرا *** إلى 
 2ومن كان يستهدي حبيبا هدية *** فطيف خيال منك من النوم أستهدي

نما  تالمو  رةفكقتصر الأمر على يول  غول  توالن لايالغالعرب في  تقاداتاعنتكافحسب، وا 
غول لهم في  تم زعمون أن الغول''يه، وهم تذاحياة الالموضوع على مسرح  يةرؤ ل بيمن س

وان  يحمن الناس أن الغول  ةطائف توزعم ،وتخاطبهمخاطبونها يف صورال أنواع فيالخلوات 
  هيمةوالبن شبه الإنساي أنس وتوحش وطلب القفار وهويست لم منفرداوم وأنه خرج ؤ مش
أن  لكنر  ى إل ثوأنكر ذالوا إنه قو  ،...ليالل وفي تالخلوا تاقأو  ض الصغار فيلبع يتراءىو 

ن في  لايوالغ ول الغولح الإعتقادات د اسثخدم بعض الشعراء هذهقو . 3ىثأنكلامهم أنه 
أن  ن يحعلى  ،الإستخداماتهذه مغزى  دركواي ستطع النقاد القدامى أني ال، ولميالخ صوره

في بعض شعرهم،   الخيالو  الغولن يبد صرحوا بالربط ق ارشوبالراعي ك شعراءال ضعب
ربي، وهو نوع من  لقطاال يخأو  مه غولً ى أر ي ،ال إنهق عندما ةدلم وكذلك فعل أبو

  .4هيأعال د مصر فييوصع اليمنكناف أ في ظهريو  سمعرف بهذا الإي ةشيطنتالم الأشخاص
  - كر الجنذبط تار ولكن  ل،هم حول الغو ادتقاع من قريبا فكانه يف وأما الجن واعثقاد العرب

    القصيدة ليدقات ضمن الإبداع،  وسوف نرى أن من رةبفك  -ليالجاهر في الشع ةبخاص
صاحبه من الجن على نحو  ، هتديصق ايةنه، في شاعرالر يذكي أن بالعر  ال في الشعريالخ

طور  تو لتقليد هذا  اد تام دقو  ،5ةته  المشهور ينيفي ع اليشكريكاهل ما فعل سومد ابن أبي 
ما  لجن على نحو ا ةوالأنوثة  في  فكر  نذكر تنازع الذكورةالرابع. ولعلنا  نقر الية ى نهاتح
 6:ول أبي النجم الراجز المسلمق ايضً أكر ذون ،الغولفي فكرة  تكان

                                                 
  69-61ص 1هـ( ج1198الابشيهي، المستطرف...، )طبعة بولاق  1 

 69-61ص 1هـ( ج1198الابشيهي، المستطرف...، )طبعة بولاق  2 

 191ص  1ج 1610ابن الرومي، ديوانه، تحقيق حسين نصار، مطبعة دار الكتب بمصر  3 

 الابشيهي، المرجع المشار اليه، نفس الصفحات. 4 

 انظر الابشيهي، المرجع المشار اليه، نفس الصفحات. 5 

 11( ص1619البصرة  -انظر: ديوانه، جمع وتحقيق شاكر العاشور )دار الطباعة الحديثة 6 
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 من البشــر *** شيطانُهُ أنثى وشيطاني ذكــــرإن ي وكلُّ شــــاعرٍ 

، كورةوالذة ثوالأنو أفكارمتعددة: كالموت والحياة،  فيها ففكرة الجن والغول والهام تدخل
الخيال وكيف   نائيات في شعرثال ثل الشاعر الجاهلي هذهطان والآلهة. وسوف نرى تميشوال

 والثقافي. استلهام تراثهم الفني للاخ نفس الأفكار من تعامل الشعراء من بعده مع

  مفهوم الشعراء للخيال قبل الإسلام:المبحث الثاني: 

 ـــوفُ ع ـــُوشُ  ة  ــــــرَ كْ ذِ  ــكَ ــل ــَ ــــــهُ افُ طَ *** ومَ  يــــــــفُ طِ يُ  ـــالُ ي ــَالخَ  ــكَ ـــم ب ـــِأل ــَ
 )كعب بن زهيـــر(

ن  عا شتقاتهمو   ةاللغوييكشف استخدام الشعراء الجاهليين والمخضرمين لمادة الخيال 
في    مح بعينها تنتمي بسبب أو بآخر إلى الخلفية الثقافية لفكرة الخيال التي تناولناها ملا
جعل لخيال في شعرهم على شكل تقليد فني لاء الشعر استخدام كذلك فإن  ،السابقةصفحات ال

ضافة ورؤية جديدة في  بعض لاتعدي تعد مح خاصةملاالظاهرة  لهذه رة  بابع ،الأحيان وا 
 يا.شعر  كااإدر  كهم الطبيعة والمجتمعاإدر ل لاخ شكيل الثقافة منت دوما راءعالش يديع أخرى:

 مــــــادة الخيــــال: 

،  والتكبر الجاهلي والمخضرم إلى معنى الخيلاء، أي الختيال عرشال في ''الخيال''تشير مادة 
في الأشياء ومواجهة   الإنسان من واقع إحساسه بالقدرة على الفعل والتأثيربه شعر ي

الحيرة؟  وعلى الرغم من هذه الروح في المادة فإنها تلتبس بشيء من  ،والمخاطرةالصعاب 
  1في  فرسه:  مُرق شُ قال  

 2حُ بَ رْ أَ  ءٍ رِ مْ إِ  يَّ ا: أَر  سِ  زُ مِ غْ  *** وأَ لًا ايِ خَ مُ  آتِي النَّدِيَ  هِ لِ ثْ ى مِ لَ عَ 

 3ونلاحظ أن  الفرس جزء من السياق، قال سعد بن مالك:

 وضعت أراهط فاستراحوا  ***        التي يا بؤس للحرب  
                                                 

 101المفضليات ص  1 

 او الطلب. الضمير في مثله يعو على الفرس الذي سبق ذكره. الندى. المجلس. المخايل: المفاعل من خيلاء. أي امري: يريد النجاء 2 

 للمزرد )مخضرم( 69وانظر ص 11ص 1المرزوقي، شرح ديوان الحماسة ج 3 
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 1راح ــــــــــحمها التخي ل والم    ***    والحرب ل يبقى لجا

 2جدات والفرس الوقاحـــــــ    **ـــــ*ب ار في الن  ال الفتى الص

،  الزمن من أنقا انطلاعتدال إلى شيء من الإ رده ارتبط الشعور بالخيلاء إذن بالحاجة إلى
 3ة:قال  النابغ  ،والتناهين يجبره على الحلم أبالشيب والعجز، جدير في ثلا ممت

 مَظِنَّةَ الجَهلِ الشَبابُ  نَّ فإِ    ***   فَإِن يَكُ عامِر  قَد قالَ جَهلاً 
 وافِقكَ الحُكومَةُ وَالصَوابُ ت    ***     فَكُن كَأَبيكَ أَو كَأَبي بَراءٍ 
 4مِنَ الخُيَلاءِ لَيسَ لَهُنَّ بابُ     ***    وَل تَذهَب بِحِلمِكَ طامِيات  
 ابُ ذا ما شِبتَ أَو خابَ الغُر إِ     ***     فَإِنَّكَ سَوفَ تَحلُمُ أَو تَناهى

،  7''خيال'' كأن بها 6بالرحل  ''تختال''و، 5''تخيل''فهي أيضًا الناقة   والشاعر يرى نفسه في
 :8قال  عبيد  ،العتدال ها أو يوقف نفسه عند حديوقف والشاعر يحاول أن

  بالرحل بعد مخيلة وشريس   ***  أفنيت بهجتها وفضل سنامها 

 :9الأعشى قال ،المعنى ال في هذايخالكذلك سكنت الحرب صيغة بعينها من مادة 

دا لنقاتلن كم على ما خي لت   ***   ولنجعلن    لمن بغى وتمر 

أو قد يؤدي إلى الإمساك   ،كما أن الأم  قد يصل أيضا إلى فكرة الهول المرتبط بالجن
   .10'' الأخيل''يسمونه   ادة في طائرمالبالشؤم في 

أو الإبل   والحمول، يراها على الأرض كالقداحويصعد الشاعر بالمادة من الأشياء التي 
  ،إلى السماء لينتج مع البرق والسحاب، يسقي به دار محبوبته هرأيناو ما حن ىوالخيل عل

                                                 
 يجوز ان يريد صاحب التخيل فحذف المضاف واقام المضاف اليه مكانه.1 
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 111والاعشى، ص  111انظر بشر، ديوانه ص 5 
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 : 1المتنخل قال ،صلات لمفردات منال والإبداع لما بين هذه مللتأ ةصفر وتكون هذه 

 2مخيَّلِ  ي صُبُرٍ ن ذِ أسْمَاءَ مِ على   ***    يلُ لِ ك الل يل كَ هــــل هاجَ 

 ىنمع وهو في ريباقت اق واحديسال على يالخ مادة امل معتعال م فييالكر صر القرآن قتا
في    المادة ردت لم 3ة  مواضعثثلا في ''فخور'' لحقها صفةي ''التمخ''  يغةصي فو   الخيلاء

  ياقس ة فيثالثلا تعمالتالس وتدور هذه ،هيإ ذى أشرناال  ''لي  يخ'' رها إل في الفعليغ
)) إنَّ اللَّه لَ يُحِبُّ  :عالىتو يقول سبحانه  ،ينالقرآ  وروح الن تتفقي تال م والمبادئيالق تجاوز

يهمنا استخدام هذه   ولكن ،المعنى أخر  تحمل نفس ياتآ وهناك 4كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُور((
ا  مرح رضشي في  الألمان ع ينهى هنا ه سبحانهنفا ،خاصةبصفة  ''مختال''الصيغة 
 شيء.   كل مر له فيلأاعلى الفرح الذي أتان  به وتسليم  والقتصار

نما عند فيق ل والأم   القرآنو ينتمي لنظرة ه هذا المعنى في سياقه الخاص ف  كل سورة وا 
ل فكرة  ثمالكريم لرتباطات  هذه الماده  بأفكار أخرى في الثقافة العربية  قبل الإسلام من 

بها من برق  ورعد وسحاب. وسوف  نشير إلى هذا عندما نعرض   المطر وما يتصل
 مع  المطر.   لصورة الخيال

لفكرة     مالإسلا فكار العامة التي دار عليها تصور الشعراء بعدللأ ضن نعر أويهمنا الآن 
 ل.فيها  فكرة  الخيا ال في صورهم الفنية التي امتزجتيـــــالخ

منع   ا المجتمع  عنعجز هذالمجتمع بينه وبين حبيبته  لشاعر المسلم  بين حيلولةا يربط
  5قال:   خيالها(؛أو ) عن طريق الفن (أو  ربما  بالمجتمع  نفسهبها )التصال  

 ***  فلن تمنعوا مني البكا والقوافياـها فإن تمنعواْ ليلى وحسن حديثـــ

 على النأيِ هاديا *** خيال يوافيني -إذ منعتم حديثها –فهلاَّ منعتم             

                                                 
 181انظر الاصمعيات ص  1 

 2 ديوان الهذليين، ج1 ص94 

 11والنساء/11/الحديد/18لقمان / 3 

 /18لقمان / 4 

 1111المرزوقي .شرح ديوان الحماسة.ص  5 
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    1د:يوح ةصوت المغني ن  أ ويرى ابن الرومي

  يَخْتَالُ فِيهِ القَصِيدَ  وغٍ صُ مَ  فيه وشيٍّ وفيه حَلْي  من النَّغْـــ  **** ـــــمِ 

 .   2المنون التي قد تختله بعد اختيال من لها مؤذنا بقدرة الفن على الإمساك بالطبيعة حفظا

  صورةن  م  راكثي ين الفن والخيال في صورة له عن القوافي تقتربالصلة ب هذهويبرز مهيار 
   3قال: للخيال

 اـــــــــفي زمن المحل وفي إلمامه   *** طروقهاأشكر لك المحبوب من            

 بالقاع لم يغبط قوى عصامــــــها  ***      كمريقها -حاشاك -ول تكـــن

 ***   عن حومة العلياء واقتحامــــــــــــــها    تنكصه البطنة فيما يرتعــــــــــي 

 فانضح علـــى ما خيلـــــت لهـــــذه  ***      ببلة تنقــــع مــــــــن أوامهــــــــــــــــــا

 إن الكـــــــريم من قَرَى أضيافــــــــه   ***   ما يســــع الإمكــــان من إكرامــــها 

 
 

 

 

 
 

                                                 
حيث يأتي بصورة  رفيق من هوى  144وانظر ص  19ص  1وفي الطبعة الجديدة )بتحقيق: حين نصار( ج  66ص 1ديوانه )طبعة كيلاني ( ج  1 

 196و  11بها . وانظر ابن الاحنف  ديوانه ص شيطان ح -حسب تعبيره–المغنية كانه طيف او 

 ه ( في رثاء : 161، حيث قال أبو الشيص )ت  808-801ص  1انظر الشعر والشعراء ج 2 

 ختلته المنون بعد اختيال                          بين صفين من قنا ونصال               

 وقمص من الحديد مذال     في رداء من الصفيح صقيل                             

 

 196ص  1ديوانه: ج  3 
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بين  ذلك  الربط الصريح  م، وهوالإسلا وثمة ملمح آخر يتصل بفكرة الخيال في الشعر بعد
ضرم،  خوالم اهليجال رالشع ، وقد أشرنا إلى هذا الملمح فيالخيلاء ك وفكرةذكر والتذرة الكف
وربما كان هذا    ''النقدي'' عليهم ذلك الوعي غلب مراء بعد الإسلاعالش حظ أنيلا نكول

   1قال ابن المعتز: ؛سه الذي عاشوه وشاركوا فيهفافي  نقالث لجوبتأثير ا

 يق  ت  ل  ن   م  ل   ن  إ   ر  ك  الذ  ي ب  ق  ت  ل  لن    ***  يـــــــق  ر  ف  والت   اد  ع  ى الب  ل  ا ع  ن  إ  

يال  الن وم   جة على هذا البيت بقوله:ر  قد علق ابن فو لو  كر  مثل  خ  بخيال   يقصد''،  2'' وخيالُ الذ 
 :المتنبير ذا ك المرتبط بالمنازل في بيت كذال

 لـــك يا منازل في القلــــوب منازل  ***  أفقرت أنت وهن منك أواهلُ 

رة  عن فك روقد يعبر الشاع ،ويقصد بخيال النوم الذي يرتبط خيالات  أصحاب المنازل
   قال  الشاعر: ؛كرذبصورة  ال الخيال

عري وهل أبيتن  ليلــــةألا   ريــــــإلي  كما يس* وذكرك لا يسري ** ليت ش 

 3وحفرا لنا العاثور من حيث لا ندري***  ع الواشـــــون إفساد ما بيننا وهل يد

كرك لا  ذو '' قال:كر حتى ذي عن الخيال باليكن  قيل كيف جاز أن  ن... فإ''وعلق الشارح. 
... '' يسري   يشهد لذلك  قول   ،اليقظة في كرذالخيال في المنام لا يكون إلا ع  الت :قلتإلي 
 الطائي: أبي تمام

 زرت طيــــف خيـــــالالخيـــال ولكنــــ  *** ــنــك بالفكـــر نم فما زارك 

/  خيـــالال لثمث أسرا من الوقوع في فر ملا يسجد  وبشار، ''4الخيال وهذا ظاهر وعليه مباني''
  سواء   ،يقظى أن ينام وهي خيالال حبةت صاأب وقد ،-التعبير إذا صح -، هذا خيالال/التذكر
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 هذه الأبيات لعلها ر''ك''ذا من ر  مف ولا أجد ،نشوان حبها أو غير نم كان الشاعر نشوان
 أدنتني:كما فن  بشّار  قليلا من تدنيك 

 

ر ت   ئ م قد  ه ج  ث ل  الر  م ت غ شان ي  ***     يا ر ئ مُ قُولي ل م   ي ق ظ ى فما بالُها في الن و 

لي ها وله ف ي م ن  تذ كُّر ه  ل  يـــــــــي وتنآنــــــا من  ــو تذكُّرهــــــــــــــــــــيدن  ***     اـــــــــــه ف ي ع 

قن  1وان  ـــــــوان  من حبها أو غ ي ر  ن ش  ـــــن ش   ***     يــــــــــــــــإذ لا يزال لها طيف  يؤر 

الفكرة   ،حاولوا الذهاب 3مهغير  ءثمة  شعرا ولكن، 2رينالوعي عند شعراء آخ هذا امتد وقد
 إلى

قصيدة  الخيال  بشكل   سنلاحظ عند بعضهم تميز اإذ ؛ومضمونا نطاق مختلف شكلا
الشعر   به الدخول في عالم آخر من عوالم  لر قول جميل الذي يحاو نل ولكن ،معين
  4قال: ؛العربي

، أو إليك  رس  ***     هــــــــ، أما لوء  ـــــــــي ق يك  جميل  كلّ س          ديث   ول؟ـــــــــــــلديك  ح 

كرُهُنّ يطم، ***    وقد قلتُ، في حبّي لكم  وصبابتي          ، ذ  عر  ن  ش   ولُ ــــــــــــــحاس 

، فعلميّ  ، كيف  أقولُ  ***      فإن  لم يكن  قولي رضاك   هبوب  الصبا، يا بثن 

 زولُ ــــــــــــــــــــــولا زال  عنها والخيالُ ي***      ةعيني خيالك  لحظفما غاب  عن         

حبيباتهم   كانوا يحيون نهار الناس حتى إذا بدا لهم الليل هزتهم إلى وأصحابه ولكن جميلا
من أحدهم يلقى خيال   خيالا   أو لعل 6ون لعل لقاء في المنام يكونقيستفي أو 5المضاجع
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أنه   رأما هنا فإن المحبوب يعلو على المحب حتى إذا أدرك الشاع، 1فيه حبيبته حتى ليفنى
 .2صدقها م، وربما تمنىلاالأحل يأباط نم ريحدث نفسه أو يحلم،  يثور أو يسخ

كهما  ااشتر  محلام وتبدأ خيالال تقي بفكرةتل عندما تدخل المادة في دائرة التنكر هذه فإنها
  للأخرى كل منها فتعطى النقطة، هذه من لشعر العربيبوصفهما رمزين تقليديين من رموز ا

     3ل:الأطلا الموقف من قال ابن أحمر من  قصيدة أولها هذا ؛جوانبهاوتعدل من بعض 

  4ألا ليت المنازل قد بنينا  ***  فلا يرمين عن شزن حزينا

 قال في نهايتها:

ن الموت أدنى من خيال  ***  5ودون العيش تهوادا ذنينا   وا 

 الليل،  ابن أحمر نفسه يقول في  قصيدة أخرى أن له أمواتا يؤرقونه ويراهم رفقة له  فيو 
المتنخل  البكاء الذي ينتمي إلى الاختيال الموجود في بيت  هذه الأبيات في إطار قال وقد

الخيال؟  قال  صورة  فيا م  مه للمطر عنصرا ءسحاب وتهيؤ السمااليشكل   السابق من حيث
 :6أحمرابن 

 7وتختال بمائها إختيـــالا ***   اـــأبـــت عينـــاك إلا أن تلج  

ب  عك قال ؛مأساوية ركثأ الخيال من خلال إشارته إلى التنكر يجعل الأمرب فوعي الشاعر
  8زهير: بن

ك رة   وشُعُوفُ   ***  أن ى ألم  بك الخيالُ يطيفُ                 9وم ط افُهُ لك ذ 
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 1من آل  خولة كلُّها معروفُ   *** بحاجات  إليّ فرُعنني يسري              

نّ ر يع  فُؤادُه المخطوفُ   ***   فأبيتُ محتضرا كأني  مسل م                 2للج 

ف تُ عنها إنّما هو أن أ ر ى               ما لا أنالُ فإنني لعزوفُ   *** فعز 

ز عا  على ما فات ني ا أ ل    ***  لا  هال ك  ج   3م  من الخُطُوب  ع رُوفُ ول م 

بالانفصال عن  الماضي الذي لن   ها  بين هذين المتقابلين: شعور عويصبح  الشاعر  واق
فيمسك  بالماضي  داخل  ، لزمن الثقيلةاعلى استنقاذ حلمه من يد وقدرته  اللغوية  يعود،

مطر  حزن  وبكاء  وروع  من  جهة،  ومن   نم مجتمعةالصورة  ولكن عناص ،الحاضر
 إلى  -رىخمرة أ -يشير  بعدا جماليا  الفني من  جهة  أخرى،  تعطي للتقليد  نوج كرذوت

ذه  الخصوصية ،هضرمينخوالم الجاهليين عينها  في شعر الخيال عند الشعراءبخصوصية  
إذا  صح  ، الحياة ختباربا يقوم -الخيال في شع - الجاهلي كان لشاعرا تتلخص في أن

ورا  بح  الخيال  ولذا  يص التعبير نا  للشاعر يدعو له بالسقيا مملهز    نكان على وعي بأ  وا 
 د  النميري:عو قال جران  ال س''؛حديث  النف''ذا الزائر الملهم  هو هالذي أتى ب

 4سقيا لزورك من زور أتاك به  ***  حديث نفسك عنه وهو مشغــــــول

رمين أننا لا نكاد نعثر في هذا  الجاهليين والمخض الخيال في شعر قةعلاحظ في ولنلا
ولعل   ''،الخيالطيف ''في شعر المسلمين وهي  على الصيغة التي شاعت فيما بعد الشعر
الإسلام بعض التطورات الفاصلة  في استخدام التقليد الفني قبل ى علدل ي صيغةالهذه  شيوع
ولكن   بعالم شعري جديد أن هذه الصيغة الجديدة آذنت  إبتداءا   . وربما استطعنا  القولوبعده
   الحاضر. يجد أساليبه في تشكيل  ئمادا القديم كان العالم
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 تطور مفهوم الخيال عند النّقاد بعد الإسلام:
 رُ ج  ه   ـــهُ ل   الُ ي  ى الخ  ت  ا ح  ب  ج  ا ع  ي  ف  ى *** ر  ي الك  ف   ل  ص  الو  ب   فُ ي  الط   ي  ل  ع   ن  ض  و  

 )ابن سدوس(
، ف ـــات ن ة  الك لا م  ***  ـــــام  ن  ي الم  ي ف  يـــن  ر  ت  ع  ي   ال  ي  خ   ــــظ  ــــر ى الل ح   ب س ك 

 )البحتري(

اد  قرض مباشرة إلى أفكار النتعم نلخيال بعد الإسلال ان تطور مفهوم العربيلب في محاولة
مي  لامع الإستصور المجلت صةخلا تي يمكن القول بأنها كانتال في القرن الرابع الهجري

ذا  همية حول لاالإس توالمرويا تقاداتعة الحال لم نغفل دور الاعبيوبط ،الخيال ةلفكر 
لذي  ا قافيثال ثراتفي القرن الرابع، نجد أن النقاد استمدوا أفكارهم من ال ،هنا ؛الموضوع

  ةالعام  يةالثقاف يةوالخلف مثلا في الشعر الجاهلي والمخضرم،تم مالإسلا لورثوه عن العرب قب
من   ةالوافد ةقافثال إلى ةم، بالإضافبل الإسلاقر العرب ياطفي عقائد وأس تمثلةعر ملهذا الش

المسلمن   ةسفلاف ابع إسلامي عندبط انيالأح في معظم تشكلتونان والفرس، التي يال
ن اتصلوا  بشكل  يالنقاد أنفسهم الذ قسفة أو عن طريهؤلاء الفلا يقإلى النقاد عن طر  تلتقوان

   ر.لهم في ذلك العص لا  اخ الثقافي الذى كان مثامباشر بكل المن

أو   الخيال أثر الشعراء بأفكار النقاد  عنت مدى نيبت مامنا بهذا كله إلى محاولهتاه ومرجع
  رم على نقد النقاد في القرن الرابع، فهناك تأثلاالإس لخيال بعدل ل الشعراءثمت انعكاس قل
 لاله أبي مثل ؛ه  النقديعل ا وغلبر كان شاعن وبعض أفراد النقاد تيالطائف منرك تمش

 .  ىضتالمر  مثل الشريف ؛رعالش ب عليهغلو   قدانا العسكري، أو كان

  الذين المحدثين مام أساسي بشعرتمن واقع اه لايلخله  تم معالجيالقد مبدأ النقد العربي
يعودوا إلى  النقاد أن  هؤلاء كان على ،أخرى يةومن ناح تقريبا،ن لنقادهم يمعاصر  عاشوا

أما   ة،خيار تضوا هذا المقياس لظروف تد ار قه، و يعل سوا شعر المحدثينيليق اهليجالشعر ال
الربع   يةمي حتى نهابل والإسلا ،الجاهلي والمخضرم رشعال وع فيضتبين المو  ةمحاول

 في الشعر  ةمشهور  تايفوا  بأبتكاو  أربهم، كن هذا مني لمف الأول من القرن الثاني للهجره،
في معظمها،   يريةأثت د أدى هذا بهم إلى أحكامقو  ،نيها شعر المحدثيعل سوايقيالجاهلي ل

ون    تهين ب أنهم كانوايوالغر  ،ع والفلسفة منها إلى الفنيأدخل في أبواب أخرى كالتشر  يةوفكر 
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ولكن   ،اليالخن في يالشعر الجاهلي على شعر المحدث يلفضتان، إلى يالأح في معظم
أدى بهم إلى عدم القدرة على  تفسير   ،الموازنة ةنه في النقد مقوم على فكر يبع نهجمإتباعهم ل

لا   إلى جدل منطقي ،أخرى ةواندفعوا، من ناحي ،كلدم إعجابهم بذعشعر أو الإعجابهم بهذا 
عند  بعض  دة يالج ةا نصادف بعض الملاحظات النقدينر فإنمن أمن يكومهما  ،طائل وراءه

 بها.   لمال سوف نحاول أن نيالخ ةالنقاد في فكر 

، وحقيقة نرى 1نيبين الطائي ةابه الموازنتفي ك هــ(073)ت  الأمدىبرز لنا في نقدنا القديم ي
عام،   لشكالقصيدة العربية ب جيدة تنبئ عن متابعة يقظة لظواهر موازنته فصولا  في 

 .ةصدح  بخامال وقصيدة

  الواحدة   الظواهر في إطار القصيدة ههذ بين بالربط يعن   القدامى، لم دمن النقا رهيغكولكنه، 
 والمتشابهة  للشعراء.   الربط بينهما في  إطار الأفكار المشتركة وأ

ذي  ال  2''اليطيف الخ''كتاب  لظاهرة الخيال في هــ( 604)ت  وتصدى الشريف المرتضي
إلى   لم يشر -لكليةفي النظرة ا-، ولكنه3عمله على غرار كتاب آخر له  في الشيب والشباب

 للظاهرة.   ة  بين جوانب مختلفةقأية  علا

الاهتمام  ''و الخيالب لاهتمامهماأساسا   اعتمد الآمدي والمرتضي الموازنة بين الشعراء
 هو   الدوافع هذه للغة العربية له دوافع لا تخفى علينا الآن، أهما ة بين المعاني فينبالمواز 

وأن الصورة العارية  ، أهم من الفرد، وأن المأثور ينافس المبتدعأن يثبت الناقد أن الجماعة 
ن خلت لها على عدم التفات أولئك النقاد إلى  يدل  وهذا ،4لة والخيايار الفردثآ نم وجاهة وا 

بهذه   تاريخي وحسة متطورة في المجتمع، ينام ثقافة  نفكرة التقاليد الأدبية وما يرتبط بها م
يقول إن المعاني تؤخذ   عكان الناقد العربي في القرن الراب'' أنفسهم.يد لدى الشعراء التقال

والقلب   شعر العربي يندرج في هاتين المقولتين الأخذكل تصور الوتقلب، وفحوى ذلك أن 
الخيال في الشعر العربي حتى   ظاهرة الإلتفات إلى يبدأ هذا الناقد في نلذلك ما إ ،5''...

في الجاهلية مثل عمرو بن   لنقد السابقة عليه، لشعراء معروفينينقل أبياتا عرفت في كتب ا
                                                 

 .487-463ص  3( ج 4761الامدي ، الموازنة بين الطائيتين ، تحقيق : السيد احمد صقر،) دار المعارف ، مصر  1 
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 ''قبل:  في النقد القديم من وقيس بن الخطيم، يقدم لها بالعبارات المألوفة ة،قميئة، وطرف
أجود ما قيل في الخيال من قديم الشعر قول قيس بن  '' أووأوّل من طرد الخيال طرفة'' 

الأبيات   على هــ( 093)ت العسكريلق ويع ،1...''ول  عمرو بن قميئةقو  ،يم  ...الخط
لكثر   ين القطعتين أخذ المحدثونهات ومن:''شاعرين بقولهال الخمسة التي أوردها لهذين

 2''.معانيهم  في  الخيال

 توظيف الخيال في الشعر:البحث الثالث: 

فهم منه هاته في جملة وتراكيبه لم يكن ي لان الأول حينما كان يستعمل الخياهي أن الإنس
ى ثقة عل ولكنه كان يستعمله وهو ''المجاز ''المعاني الثانوية التي نفهمها منه نحن ونسميها 

من بين يديه ولا من طل ما حقيقيا لا يأتيه الباتامة لا يخالجها الريب في أنه قد قال كلا
مجازيا،  منه معنىلم يكن يعني  الليل''أقبل ''أو  ''الريح تمات''خلفه، فهو حينما يقول مثلا: 

نما كان يعتقد أن الر  أقبل حقا بألف قدم وبألف جناح يدل  قدح قد ماتت حقا وأن الليل يوا 
دمين من أنهم كانوا يؤمنون بأن الريح والليل إلهان من الآلهة الأقما في أساطير  على ذلك

 . 3الأقوياء

يال تالاخ يلاء، أجاهلي والمخضرم إلى معنى الخيلفي الشعر ا ''اليالخ'' ةماد تشير

اء ومواجهة ير في الأشثيأتعلى الفعل وال ةرقدان من واع إحساسه بالسشعر به الإنيكبر، توال

ال ق، ةريبشيء من الح تبسلتفإنها  ةه الروح في الماد، وعلى الرغم من هذةرطالصعاب والمخا

 ش في فرسه: قمر

 4ســـراً: أيّ امـــــرئ أربــــحمــــز وأغ     علـــــى مثلـــــه أتــــى النـــــدي مخيــــلا

 تذكر والموتل واليم والحزن واللقوالس قال بالهم والأريف والخيبس فكره الطتلت

على  فقوتتل تباساتالال كن هذهتعبر المكان وعبر الزمن ولم  ةبط بالحركترتوالجنون، كما 

مضطرة إلى الرحيل خوفا مجرد أن الشاعر فارقته محبوبته وذهبت إلى مكان آخر والمحبوبة 

 .5د بالحربهديبب من التسمن الموت بسبب الجفاف، أو 

                                                 
 .488ص  3والموازنة ج  63طيف الخيال ص  1 

 .324ه( عن لحق "طيف الخيال"، ص 4213) مكتبة القدسي  337-336ص  4كري ، ديوانه المعاني ج العس 2 

 .43أبو القاسم الشابي، الخيال الشعري عند العرب، ص -3 

 .33د.حسن البنا عز الدين، الطيف والخيال، ص -4 

 .16الشريف المرتضى، طيف الخيال، ص  -5 
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عون جمالطائف والخيال بشكل مفصل وقد ي يستخدم الشعراء الجاهليون والمخضرمون الطيف

ن ير إلى الطيف والخيال بأفعال معينة دون هاتيشوي، صيغ مثال: طال الخيال خلال  منبينها 

أو بأسماء : زور، ذكر، أو بجمع  ،طرق، ألم، تطوف ،ن: سرىالمفردتين في بعض الأحيا
 ل مع إحدى المفردتين: فعابعض هذه الأ

ة تأتي مع الطيف والخيال: أنــى اعترى، أرق، هاج، هيج، وثمة صيغ معينتأوب، زار، واقى، 

 .1ألا طرقت، ألا طرقتكسربت،  اهتدى، أنى اهتديت، أنى

ة الخيال اللغوية في سياقاتها المختلفة نجد ثمة تطورا في استخدام الشعراء المسلمين لماد

ملحوظا عما كان في استخدام المخضرمين، ومن قبلهم الجاهليون، فيكاد يجمع بين سياقات 

ولكن ليس على نحوها رأينا في الشعر ، ئك الشعراء الملمين معنى الشبح والظلالمادة عند أل

ر الإنسان وإنما يحصل على معنى السخرية ان ميت أو ظل من نفسأي شبح إن الإسلامقبل 

 :والتفاهة وإن لم يتخل عن سياق الخوف والروع قال أبو بكر بن داود

 هـــــــــــــــكأن عيون العالمين تراقب            ري كل مرتاب يخاف خياله يكاد       

 2هــــعواقب لكا لكل امرئ تخشى عليه           لفرط الخوف يبد ضميرهيكــــاد        

 لالالأط، ذكر حسان الطيف في إثر صورة لارتبطت صورة الخيال أو الطيف بالأطلا كما

يالات خياف وطبأ يرتبط  يالنوم الذ خيالثم ذكر الخمر بعد الطيف، ويقصد ب ''طيفها''بصيغة 

 :ن فكرة الخيال بصورة الذكر يقولأصحاب المنازل وقد يعبر الشاعر ع

 امـــــان رســــوم المقــــام     ومظعــــن الحـــي، ومبنـــى الخيـــمـــا هـــاج حسّــ

 ـهامـــــادم العهــــد، بــــواد تــــــــتقــــ  ـــــــــــــاءه   ــــــــدّم أعضـــوالنـــؤى، ه

 ـامـفالحبــــل مــن شعثـــــاءَ رث الرمــ  وا،  د أدرك الــواشـــــون مــــا حــاولـقــــ

 ا وترى في المنــــــامـــــــــ،    تذهب صبحها ــــــــنــــي طيفــــــــــيـــــة أرّقــــــجن

ذلك ان كل  ى: إن المعاني تؤخذ وتقلب وفحولناقد العربي في القرن الرابع يقوكان ال

الناقد   اذهتصور الشعر العربي يندرج في هاتين المقولتين الأخذ والقلب ... لذلك ما إن يبدأ 

ب تا عرفت في كتاير العربي حين ينقل أبشعف والخيال في اليفي الالتفات إلى ظاهرة الط

ابن  سئة وطرفه وقييمثل عمرو بن قم يةة عليه لشعراء معروفين في الجاهلالنقد السابق

                                                 
 .7يال، صحسن البنا عز الدين، الطيف والخ -1 
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 ''وأول من طرد الخيال طرفة''م، يقدم لها بالعبارات المألوفة في النقد القديم من قبل يالخط

 .1''م ...يبن الخط ول قيسقأجود ما قيل في الخيال من قديم الشعر ''أو 

 

هذا تخيل ''أو  ''هذا خيال واسع''بيتا أو أبياتا. لأحد الشعراء  يقول الناس عندما يسمعون

رة على سبك المعانى قدفيهم السامع لهذه الكلمات وما يماثلها أن لصاحب هذا الشعر  بديع''

فهم  ''ما أسخف هذا التخيل''أو '' ما أضيق هذا الخيال''ولو قالوا  يع،بدوصوغها في شكل 

 .2إخراج المعاني في صورة مبتكرة ىله قدرة علاسامع أن ليس 

طاقة  ها منيخرج منها كل ما فسته بحث اتايالمغزل في أب يةد وظف الظبقمام تنرى أبا 

 "الحزن".

 زالــع الغـــلّ دمـــى استهـــان حتـــظغالأ    ك   ـــن دمعـــزلك عـــــا استنــــشـــد م

 ال؟ـــــــور الجمــــى ظهـــــال علــــــوجم   ن تولى    ــــــي الذاهبيـــن فـــــــأي حس

 الـــب في الحجـــــل مغيـــــم وحجــــي ذرى        الخيـــــــــــــــــم فـــــــودلال مخيّ 

 الــــــــجي الآــن فـــــاء يسرعــــــل ضب      ا  ـور وآجدــى الخــــن مهــا مــــــومه

 الــــــطن المــــى وبيــــن الحمـــة بيــرمل      ن  ـــل مـــة الرمـــادك الزور ليلــــــع

 الـــف الخيــــــر زرت طيــــــــك بالفكـــ         ــال ولكنــــــا زارك الخيــــــم فمــــن

 :هطرشله فقال في أول  الحمداني بين الطيف والخليط في رجز سفراوربط أبو 

 ه...ـــــــاقــك الطيــــف  ألـــم طـارقـأش

 وقال في آخر شطره بعد ثلاث أبيات:

 3ــط رحلـــت خـــرائـــقـــهــــمّ الخــــليـــأ ...                                          

 ال هو طرفة ابن العبد حين قال: وجاء أنّ أول من طلب الخي

 فــــقــــل لخيـــال الحنظليــــة ينقلـــب       إليهــــا فإن واصــــل حبـــــل مــن وصـــل

  .1الكبير في نصوص كثيرة ىرفة في طرد خيال المحبوبة الأعشطوسار على نهج 

                                                 
 .26حسن البنا عز الدين، الطيف والخيال، ص -1 

 .42محمد الخضر حسين التونسي، الخيال في الشعر العربي، ص -2 

 .77حسن البنا عز الدين، الطيف والخيال، ص -3 



 في القصيدة الجاهلية لاثر الخياالأول:  الفصل

 

 
23 

هجر الحنظلية  يالذالتحول التي يمر بها الشاعر  ابق فيدل على علاقةسأما قول طرفة ال

ودل على  رد الخيالطعتاده الشعراء في ا ام غيرها فجاء الطرد صريحا على غيرووصل 

  .2طرد خيالهافهجرته وواصلته غيرها ة ان الحنظلي

من ابنه الميت  ''خيال -طيف ''تنتهي باستهداء  خالصاً  اً جعل ابن الرومي قصيدته بكاء

 :3يف، يقولم في قناعة المحب بالطظومن مليح ما ت

 دـــــي من الوفــــوات أنـــر الأمــــعسك   يّ   ـــأود إذا مـــــا المــــوت أوفــد معشرا إل

 ي النوم أستهديـك فــال منــف خيـــفطي     ة  ــــــا هديــــدي حبيبــان يستهـــــن كـــوم

 رق والرعدتادق البـص ـن كــل غيــمومــ     ةً  ـــــــــــــــــي تحيـــلام الله منـــك ســـعلي

 :4فيقول ت  مي   كأن ذي الرمّة يكتفي بخيال  

 سري لنــــــــا       هـــــوى لبستـــــه بالقلــــوب اللوابـــــسا بأرض ـــن عرسنـــإذا نح

 ادســـــــــا وســـّ لام منــــــنــــــأت دار مــــيّ أن تـــزار وزورها ذا       مــــادجا الإظ

اشتهر  وبعده في إطار من العفة  الإسلام واعيا بفكرة الطيف والخيال قبل وقال المتنبي 

 به:

 ـد ــويعصــي الهوى فــي طيفها وهو راق   ــادر      ـــرد يــــدا عن ثوبـــها وهــو قـــــي

من صفت  إلايدركه  لاى الأول الخطاب في صورة خيالية فعنقد يصوغ الشاعر الم

 قريحته حاشية ألمعيته ككثير من الأشعار الواردة على طريق الألغاز أو من سبق إليه ما 

ال كبعض المحاورات التي قاعده على فهمه من قرينة حال أو مسيه إلى المراد وييهد

على  يطلعي إلى حديثهم أو غعمن يص، لمتخاطبان إلى إخفاء الغرض وكتمهيقصد فيها ا

ح ييق التخييل وهذا ما أن يخرج الصرني ثم يدخل به في طررسائلهم، وقد يصرح بالمع

 صل المعنى ويضع بإزاء كل قطعة منه صورة خيالية كما قال العتابي يصف فييل فيخبالت

 : بالسحا

                                                                                                                                                         
، الموقع 31عر الجاهلي، عن مجلة مجمع اللغّة العربية الأردني، العدد د. حمدي منصور، د. أحمد زهير رحاحلة، ملامح الطيف في الش -1 

 . www.majma.org.joالإلكتروني: 
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 1قــــه طبــن تحتــــق مـه طبــن فوقـــم     اق منتشر   ـــوالغيـــم كالثـــوب فــــي الآف

المتلقي ، لنتها لخيارن الناس لكن وقعها في الأذن ومقاائع بيإن من الألفاظ ما هو غير ش

ن عن طريق ط وفهم المعنى في الشعر إما يكوار بها إلى فهم المتلقي، فاستنبقوذهنه ما ي

إن اللفظ '': 2ة لمعاني الآخرين وذلك بقول حازم القرطجانينمحاكاة الواقع أو مواز

 في الشعر، لأنه معإيراده  سنستحكان لا يعرفه جميع الجمهور م المستعذب وإن

سر معناه لمن لا يفهمه ما يتصل به من سائر العبارة، وإن لم يكن في فاستعذابه قد ي

ير ثو الكأه لكونه مما يعرفه خاصة الجمهور سرفيضا وجدان مأما يفسره لم يعز  ملاالك

  ''.تيان بما يعرف آحسنلامنهم وا

  :امة للخيال في الشعر الجاهليالملامح والأشكال العالمبحث الرابع:  

يم.  ونستطيع  شعرنا  القد في الخيال من التقاليد الأساسية التي ترد في مقدمة القصيدة يعد

ز في هذا الشعر أربعة أشكال يرد فيها الخيال، وذلك على أساس من الصيغة  ينم أن

 منهما:   اللغوية لكل

المقدمة  فهذا  في  الخيال عيجتم ندماسياق. وعال حسب استخدامات مختلفة ومتشابهة على

للخيال على   كر الشاعر أية صيغةيذ ا. أما إذا جاءت صورة الخيال ولم نييعني شكلا ثا

ألمت  ...  إلخ،   -سربت  -طرقت  كر أفعال بعينها مثلذب النحو السابق، وإنما يكتفي

الشعر   يال فيلخل ثلاثةال . ونعرض الآن لهذه الأشكالثالثبصدد شكل  فإننا نكون

 .  الجاهلى

في   ،جوانبها وقد قمنا بهذا التقسيم بناء على ما لاحظناه من تميز فكرة الخيال في بعض

في   ما كنا قد لاحظنا أن هذا التميز اختفى إلى حد كبيرول الشعر الجاهلي  بخاصة،

                                                 
 .26التونسي، الخيال في الشعر العربي، المكتبة العربية، دمشق،صالسيد محمد الخضر محمد  -1 
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سلام على  لذا فإن ثمة تقسيط آخر اعتمدناه في الشعر العربي بعد الإ ؛الإسلامد عب شعرال

 الشيب أو  طلالكالأ مشاركة تقاليد أخرى لهما وال بالمقدمة أيوالخأساس انفراد 

 الخليط  وغيرها.  والشباب أو 
شعر   الرمز والصورة فيويحسن بنا أن نشير إلى أننا سوف نأخذ بتفريق شكلي بين 

في مقدمة من  كلمة واحدة  في في مقدمة القصيدة خيالمؤداه أنه عندما يأتي ال ،اليالخ

تكون   في هذه الحال خيالبال حظ أن الصورة التي تحيطلان بيتين فإننا وبيت واحد أ

ا يكون وراء هذا الطيف أو  م نع مكثفة إلى حد يحتاج المرء فيه إلى التساؤل الملح

تشمل   بيةينس ا في إطار مقدمةعواق هنا خيالال ة. وقد يكوندالقصي الخيال من معنى داخل

ة  ممقد بية التقليدية التي ترد فييأو الشيب والشباب أو غيرهما من الرموز النس لالأطلا

هذه  الصورة   القصيدة. ويميل الباحث في شعرالخيال إلى أن يسمي الطيف أو الخيال في

 .  مزار

ن  م فيه ورة الخيال السابقة بشكل ليسص في مقدمة القصيدة رأما عندما يعطي الشاع

بية،  ينس رغامضا، كأن يتناول الصورة من عدة جوانب أو يأتي بصوالتكثيف ما يجعله 

 صورة.  الخيال في هذه الحال  فإننا نستطيع أن نسمي

وإذن فمفهومنا عن الصورة والرمز متصل بالتوحيد بينهما ولا يدخل في فلسفة التفريق  

عن  ورود   حظة شكليةلابم الخيال، وإنما يكتفي، في ضوء شعر ،النقاد ضعب بينهما عند

أيضا، ولكن   غةإطار الصي يغة بعينها داخل مقدمة القصيدة وورودهما فيص يالخيال ف

شمل الصورة الكلية للمقدمة أو إدخالهما في سياق صور  ت اهمنب نلجواداد تداخل ام

وف نشير إليها عند تعرضنا للصور  س اتقبعلا ترتبط معهما في مقدمة القصيدة ىأخر

 .  القصيدةفنية في مقدمة البقية التقاليد لخيال مع ل الفنية

 ونذكر منها:

   :قال تعالى عن أصحاب جنة الصريم في معرض حديثه عن أهل مكة

هَا مُصْبِحِينَ * وَلََ يَسْتَثْنُونَ  ﴿ ةِ إذِْ أقَْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّ ا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أصَْحَابَ الْجَنَّ * إنَِّ
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رِيمِ فَطَافَ عَلَيْهَ  كَ وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأصَْبَحَتْ كَالصَّ بِّ ن رَّ  وقال تعالى في 1.﴾ ا طَائِفٌ مِّ

وهي سورة مكية أيضاً كسورة القلم في معرض حديثه إلى النبي صلى عراف سورة الأ

 الله عليه وسلمّ:

﴿ ِ يْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللََّّ كَ مِنَ الشَّ ا يَنزَغَنَّ هُ  وَإمَِّ قَوْا إذَِا  *سَمِيعٌ عَليِمٌ  إنَِّ إنَِّ الَّذِينَ اتَّ

يْطَانِ تَذَكَّ  نَ الشَّ هُمْ طَائِفٌ مِّ بْصِرُونَ * َمَسَّ ونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لََ إِ رُوا فَإذَِا هُم مُّ خْوَانُهُمْ يَمُدُّ

 .2﴾يُقْصِرُونَ 

عذاب طائف من حكم  ، وبأنه ''3وقد فسّر الطائف في سورة القلم بأنه ''أمر من الله''

من السماء أرسل الله عليها نارا ''ربك، أو بعض من عذاب ربه''،... قال الكلبي: 

فقال: ''  ، وقال ابن كثير: ''... أي أصابتها آفة سماوية'' وأمّا الزمخشري4فاحترقت''

 .5فطاف عليها بلاء أو هلاك طائف''

رَ  ألم بهم ''لمم من الشيطان، من غضب انه إذا  وامّا الطائف في سورة الأعراف فقد فسُ 

أو غيره مما يَصُد عن واجب حق الله عليهم، تذكروا عقاب الله وثوابه، ووعده ووعيده، 

وأبصروا الحق فعلموا به، وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم وتركوا فيه طاعة 

في تفسير  وقال ابن كثير، عن بعضهم بالغضب وبالصرع وبالذنب وإصابته، 6الشيطان''

 .7معنى الطائف

وقد وردت قراءتان لآية الأعراف بالطيف والطائف، وحاول الطبري  توضيح الفرق  

من  قرأ:   طائف'' عندي بالصواب قراءة من قرأ:ذلك  وأولى القراءتين في''بينهما وقال: 

من   والذلة تكون ،ل تأولوا ذلك بمعنى الغضبيالتأو لأن أهل ''الشيطان طائف من''

يمس الذين اتقوا   عمّا اللهمن  رأن ذلك خبماً... لمطيف به، وإذا كان ذلك معناه كان معلوا

. وإنما  ةوالوسوس ضبغكالمن الشيطان، وإنما يمسهم ما طاف بهم من أسبابه، وذلك 

ليوسوس له. والوسوسة والاستزلال   طاعة ربه،أو يطوف الشيطان بابن آدم يستزله عن

                                                 
 (34-43القلم )  1 

 (343-344الأعراف ) 2 

 34ص37هـ( ج 4237الطبري، تفسيره )ط. الأولى  3 

 47النيسابوري، على هامش الطبري، المرجع السابق ص 4 

 046ص 0ابن كثير، تفسير القران العظيم )ط. الحلبي( ج 5 

 ط18ص 2الزمخشري، الكشاف ج 6 

 222( ص4718الطبري، تفسيره، تحقيق: محمد شاكر)ط. دار المعارف بمصر  7 
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   .1''الخيالفإنما هو '' وأما الطيف ''انالشيطالطائف من '' هو

الرازي   وحاول الفخر 2الطبري كما فعل موقفاوأشار ابن كثير إلى القراءتين ولم يتخذ 

أصلا للطيف بالسكون، وأشار إلى أنه   بالتشديد ف'' ''طي   راءة لسعيد بن جبيرقات بإث

الطائف  : ''الآية هراء في هذفوأورد قول ال، الطيف يجوز أن يكون الطائف بمعنى

نهم  وم''ا:  رأخي ال الرازيق،  و''ساننبالإ يلمُ   الذي كان كالخيال ماوالطيف سواء وهو 

     .3''ة والطائف كالخاطرركالخط''الطيف  :من قال

هذا  فإن المشكلة التي ذهب الشعراء الجاهليون إلى معالجتها في  ،أمر ومهما يكن من

من  وهي مشكلة البعد والشعور بالانفصال  ،والخيال ن أشكال الطيفم الأول شكلال

على   م فلم تكن ملحةالإسلا لها عندما نزل حلاً  لطيف، كانت قد قاربتافكرة  لالخ

يين  هلالجا كان عند الذي ضمائر الشعراء المخضرمين والمسلمين على نفس النحو

ما أفضل  إلى حد  في سياق مختلف معاً  الطيف والخيالفكرة  ولذلك اتجهوا على إدخال

 في وقد أشرنا إلى بعض جوانب هذا السياق ،الجاهليينالذيكان عند  السياق ذلك عن

فات  الاختلا ذؤيب السابقة، وسوف نعود إلى توضيح بعض أبيصيدة  ق كلامنا على

 الأخرى  فيما  بعد.  

إن هذا   ل الطيف والخيال:أشكافي نهاية هذا التعليق على الشكل الأول من  ،لنقل ولكن

استخدام مادة الطبف يمكن أن يكون أحد العوامل الرئيسية في اختفاء   الملمح القرآني في

ضرمين على نحو ما بينا، ويكون هذا الاختفاء دليلا على  خالم هذا الشكل عند الشعراء

ربما  وقعوا بشكل مباشر   طيع أن تصور أنهمنست معنى خضرمة هؤلاء الشعراء بحيث

  ذاهائج  نتمن  تعمال القرآن لفكرة الطيف. ولقد ظهرت بعض تحت تأثير اس

''بفعل   مسبوق ''خيال'' ةبصيغ اليالخ كرذ اليوالخ فيللطفي الشكل الثاني  في    ''ألََم 

ن  ينمط مييزت. ويمكن ''رى''سو قَ''رَ طَ ''ل:  ثممنه  ةريبق أو بأفعال تمعظم الحالا

    منفرداً ي الخيال تأن  يأ الأول:-:يةالجاهلصيدة قال ةمفي مقدال يالخ فيهما يأساسين يأت

ه الخيال في الجزء  يف يأتي ؛والآخر ا أو بيتين.احدو تابي ي قد يكونذب القصيدة اليبنس

                                                 
 ومابعدها 220ص  3ابن كثير ج 1 

 337ص 3الطبري، تفسير القران العظيم ج 2 

 77ص 1( ج4728الفخر الرازي، التفسير الكبير )الطبعة الأولى القاهرة  3 
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ط  يالخلك مةالمقدفي  رىخأقاليد ت شاركهت أي الثاني؛ ول من النسيب أو في الجزءالأ

ال  يالخني في عرضنا لصورة االثناول هذا النمط تن رهما. وسوفيوغ لوالأطلا

ن  يالنمط من ةالأمثل بعض رلن د الأخرى في الفصل التالي. ولكنيقالتال ف معيوالط

 السابقين.  

 م:يالخط قال قيس بن

و       ولــــم يلمــــم بنــــــــا إلا لأمــــــر    ألــــــم خيــــال ليـــلى أم  عمــــــــــر 

 بين ظعينته التي تلومه على بذله.ثم انتقل إلى حوار  بينه و

 وقال أوس بن حجر:

اـــهُ      را   ــا من تماضـــال موهنــــــخيم  ـــــألََ  رق من الليّل باكراـــم يطلو دُوًّ  

راــــــــهترا من تماضر هاتيراجع    ة     ــها بحاجـــمّ منــا ألـــــان إذا مـــــوك  

 لقمان سماحة وجودا في شدة البرد. وذكر بعد ''فتيان صدق'' كأيسار

 وقال مرقش الأكبر:

 ســــــرى ليـــلا خيـــالا مـــــن سليمى        فأرقنــــي وأصحابــــي هجـــــــود

 دـــــم بعيــــــها وهــــــــوأرقب أهل   ال    ـــل حــــــري كــــــر أمــــــفبتُ أدي

عند حدود الصيغة داخل صورة مكثفة قة يكاد يقف ويلاحظ ان الخيال في الأمثلة الساب

 : 1ممتدة للخيال؛ قال سلمة بن الخرشبولا يحرص الشاعر على أن يعطي صورة 

بَ   ريمــــاد ذا الدين الغــــــا يعتــــــكم    ى    ـــــــن سليمـــــمال ــــــهُ خيـــــتأوَ 

 رومـــــالٌ صــــــــوص  د الله ــــبحم    ي    ــــــــت فإنـــا علمــــل بمـــــفإن تقب

ثم ذكر ''الفَرَسَ'' في الجزء الثاني من القصيدة، وهذه الصورة موجودة عند زهير وغيره 

 :2وسوف نشير إليها، وقال الحارث بن حلزة

 3م يتعرجــــــا ولـــــا بارحلنــــــسدك    ج   ــــــال ولا كليلة مدلـــرق الخيــــــط

 4متان السجسجد قطعوا ـــوم قـــــوالق يلة      ـــــت رجـــــت وكنـــي اهتديــــــإن

 1ودجـــا بالهـــــــكة النجــــــإلا مواش    هم   ــل مطيـــوا وكـــد آنــــوم قــــــوالق

                                                 
 172ص  4، الكشاف جالزمحشري 1 

 27المفضليات ص 2 

 33( ص4767بغداد  -، أعاد تحقيقه هاشم الطعان )مطبعة الارشادديوانه 3 
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في الجزء الثاني من القصيدة، وسنرى دلالة هذا في التعليق  -أيضاً  –وذكر ''الفرس'' 

 للطيف والخيال.لأشكال الأربعة على ا

 2ونعطي مثلاً من صورة الخيال مع الصورة الأخرى؛ قال عمرو بن قميئة:

 الاــــــي خيـــــــالا يوافــــــــوإلاّ خي    ؤالا   ــــــــــة إلا ســــــــك أمامـــــــنأن

 الاــح إلاّ زيـــــع الصبـــى مـــــويأب    ا    ـــــــل ميعادهــــع الليــــي مـــــيواف

هـــــــــــدل مــــــــفذاك تب  والاــم توات النـــــو شهدت لــــــــول    ا    ــــــن وُد 

ثم يذكر ''الخليط'' بعد ذلك في النسيب، وسوف نشير إلى صورة الخيال مع الخليط 

 .ها من ديوانهبالتفصيل، ونحلل قصيدة عمرو بن قميئة مع قصيدة أخرى ''مشابهة'' ل

حظ دخول مفردات جديدة في  يلا ورد هذا الشكل عند الشعراء المخضرمين، ولكن

كر الشيب والشباب والنجوم  ذمثل  صورة الخيال لم تكن بادية في شعر الجاهليين من 

  3يكرب: قال عمرو ابن معد ؛الصورة لخدا  تشعالتي   وقد يحتفظ الخيال بصيغته

 ارا؟ــــاج للقلب ادّكــــــــال هـــــــخي  د هدئ     ـى تسرى بعــــــن ليلــــــــــأم

 اراــــع والديـــــــات المرابــــــوشام   رو   ـــــــعم اب وأمّ ـــــي الشبــــيذكرن

 4وقال أيضاً:

 ورــــوم تغــــــــى النجـــــوجعلت أول  ا    ـــن أميمة موهنــــــال مـــــــــألََم  خي

 رـــل شطيـــــة، إن المحــــــــــراء العذيب ودارها     حجازيـــــن بصحــــونح

 5لكنه قد يأتي في صورة ممتدة أيضا؛ قال سويد بن أبي كاهل اليشكري: و

 ه قدعــــر فيــــــــخفن حبيب ـــــــــم  ال زائر   ــــــوق خيــــــــج الشـــــــهي

 ا لم يرعــــــاب طروقـــــــى أرحلنا     عصب الغــــــلاز إـــــــــط جــــــشاح

 عـــي، فامتنــــــال دون النوم منــــــح   ي  ــــــا اعتادنــــــــان إذا مـــــآنس ك

 ي من وزعــــول ويعصـــــيركب اله  ه   ــــا اشجعـــــــب مـــــــــوكذاك الح

 عــــم طلـــــــــــي إذا النجــــــــا أرقده      وبعيتـــــــــــــل مــــــــت الليــــفأبي

  نظرا تلحق بالشعر الجاهلي د فيها الخيال ولكنهاور مخضرمين 1وثمة قصائد  لشعراء
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صائد  ق كهنا ، كما انالسابقتين الصفحتين في  منه اطرافا الذي لاحظنا اهليجاللبنائها 

قيم الجاهلية التي كان يمتح منها الشاعر  تخلص لل اهولكن 2يبدو عليها طابع إسلامي

 .  ملاالإس العربي قبل

ى   علضرم  خي الشعر الجاهلي والمف الخيال أشرنا من قبل إلى تميز شكلين من أشكال

الجاهلي   كما أشرنا إلى أن الشاعر ،أساس الصيغة اللغوية الخاصة بكل مادة منهما

لقصائد   سبةة في قصائد قليلة بالنين الصفتين بصور مختلفبان عد يجمقوالمخضرم 

 السابقين.   الشكلين

  لالفع ،في هذا الشكل يكون بوسيلتين: ينكر الشاعر في الأولى منهما لالخيا والربط بين

مع   (الطيف)كر الشاعر إحدى صيغ ذوفي الأخرى ي (،الخيال)ا إلى تندمس (طاف)

 :  3قال عبيد بن الأبرص (؛الخيال)إحدى صيغ 

 ادــــم يلمم للميعــن أم  عمرو ولــــــم  وادي    ـة الـا ليلـال علينــــــاف الخيــــــــط

 ادــــــــن دكداك وأعقــــفي سبسب بي  م    ـــــال سيرهــــى اهتديت لركب طــــــأن  

 ها الحاديا احتث  ــــــاة إذا مــــمثل المه   ة   ـــــــــــل يعملـــــــراها كـــون ســــيكلف

كرار  تها الشاعر على أسلوب اليف عتمدين البكاء ومغالبة البكاء، ويدة مزج بيوالقص

 بعينها.    يةلألفاظ وصيغ نحو

 4:دةقصي  ةوقال طرفة من مقدم

 ركب بصحراء يسرـــاف والـــــــــط  ر    ــــم يقـــــال لــــــــن خيــــــــــأرق  العي

 5درـــــــل بيعفور خـــــــر الليّــــــــآخ  ا    ــــــــى أرحلنــــــد إلـــــازت البَيــــــــج

 6رد ونمرـــــن بــــط بيــــي خليــــــــف  ع    ــــي هج  ـــــــي وصحبــــــــم زارتنــــث

 اب، وهو أحد  نجبن  قصيدة زهير ،ومن القصائد النادرة التي جمعت بين الطيف والخيال

  ولدمما  أكثرمن الشعراء  ولدم ...ولم يوجد شاعر في الجاهلية والإسلا'' رين،المعم

                                                                                                                                                         
 وقد وردت رواية نجم في بيت الاخير 473-474فضليات ص . وانظر الم31-30ديوانه ص  1 
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 273-273وما بعدها وص  08( ص 4763ديوانه، تحقيق عزة حسن)دمشقابن مقبل،  3 

 14-06ديوانه ص 4 

 13-14ديوانه 5 

 والخدر الفاتر العظام، والبطيء عند القيام.اليعفورك ظبي، يعلوه حمرة.  6 
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 : 2قال زهير ؛رج الأصفهانيفتعبير أبي ال ى حدعل،1 ير''زه

قُ ـــــى ذا الخَيـــن آل  سَلمــــــأمَ   قُ ــد يَم  ـــوَقَ      الُ المُؤَر   قُ الطَيفَ الطَرَوبُ المُشَو 

 ن مَهمَة  الأرَض  يَخفقُُ ــا م  ــوَما دونَه      ا ـــــى وَسائ لَ بَينَنــــــسَلم ى ا هتَدَتــــوَأنَّ 

نــــرَ إ لّا هاج عــــفَلَم تَ  ة  ــــــــدَ حُ ــــــاً ع  هـــــعَل     ر   ا كورٌ عَتيقٌ وَنُمرُقُ ـــــى ظَهر 

مَت ــــــــي وَالطَليــــــا رَأتَنـــــــفَلَمّ  ض  يَتَألَ قُ ــــــا ا نكل  أعَلــــــــكَم     حَ تَبَس   ى عار 

دينــــــــفَحَيّ   نَ الكَبل  يُطلقَُ ــان  م  ـــــا عـــــــلَعَل  ب ه       ةً ـــــــــا تَح ي  ــــــــــاكَ وَدٌّ زَو 

ت سَلام  ا ا بنَةَ الخَير  أشَوَقُ ـــــــمري يوَنَحنُ لَعَ       ة  ــــم  وَل ت ب حَلفَ ــــــاً ثُ ــــــــــفَرَد 

 و ا ن  رُؤياكَ تَصدُقُ ـــــــه  لَ ــــــلَهَوتُ ب        ا وَيا حُسنَ مَنظَر  ــا رَيّ ــــــا طيبَ مــــــفَي

منسوبة   ''صلة ديوانه''وثمة قصيدة لطرفة في  ،في نطاق البكاء لكر صورة الأطلاذثم ي

لم تنتشر في   إذ أنها ؛احق يف والخيال في صيغة غريبةله وهي تجمع في نسيبها بين الط

   3قال  طرفة: ؛ميلاتى الإسحو ضرمخر الجاهلي أو المشعال

 هـي الخدر كنت أعانقـــا فـــــولـــم أبك طيفـــــــا زار وهنـــــا خيـــاله      ولا شادن

 هــازقــه وزقــــــه آرامـفأضحت بـــــ    ن أنيسه  ـــــلا مــــع خـــولا شاقنـــــي رب

 اش، فالله رازقهــاعـــى، مـــــلأن الفت  رددا    ـــت مـــبــا؛ فـــــت أضغاثــلــولا خ

والنسيب كله لافت للانتباه من حيث   ،وهو يستمر في هذا البكاء حتى نهاية القصيدة

نحلل   وفل الكميت وسثمية التي شاعت عند بعض الشعراء المسلمين مالروح الإسلا

 طرفة.   والخيال ونفند نسبة هذا الشعر إلى يفالط يدة مع شعر طرفه الآخر فالقصي

اد  حظ أن الصورة في هذا الشكل متميزة عما حدث في الشكلين السابقين حيث يكلاولن

ولا   ،منها إلى الصورة الممتدة -الرمز–والخيال فيهما أقرب إلى الصيغة يف الطيكون 

واحد جدير بأن يجذب الصورة   لا في شكعتداخل الطيف والخيال م أن -بداية -يعني 

 ألمحنا.   امالأخرى على نحو  ةإلى عقل الشاعر، بل والصور

التي رأيناها عند الشعراء  4صيغة ''طاف الخيال''وقد ذكر الشعراء والمخضرمون 

                                                 
 في خليط أي: زارتني، وانا في اصحابي المخالطين لي. وبرد قبيلة من اياد. ونمر أراد به النمر بن قاسط وهي قبيلة من ربيعة بن نزار 1 
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  1قال لبيد:الجاهليين، ولكن نلاحظ أنهم تميزوا بصيغ مختلفة إلى حدّ لافت للإنتباه؛ 

 طافت أسيماء بالرحال فقد     هيّج مني خيالها طربا 

 إحدى بني جعفر بأرضهم     لم تمسي مني نوبا ولا قربا 

 2وقال كعب بن زهير:

 أنّى ألمَّ بك الخيال يُطيف     ومطافه لك ذكرة وشعوف 

 يسري بحاجات إليّ فرعنني   من آل خولة كلها معروف 

تنتمي إلى قصائد الخيال من حيث ذكر الناقة، والنفس السائد في  وقد أشرنا من قبل، وهي

ذكر فيهما الخيال في  3القصيدة جاهلي  ويتضح ذلك بمقارنتهما بقصيدتين أخريين لكعب

 بناء متقارب.

  4وقال سحيم عبد بني الحسحاس:

  وَلَم يَكُ إ ذ طافَ إ لا  اخت طافا    ألََم  خَيالُ عَشاءً فَطافا 

ناً ل مَي    5 فأضَحى ب ها دَن فاً مُستَجافا   ةَ إ ذ طَرَقَت مَوه 

ن دُمى مَيسَنا  بَةُ نَظَراً وات صافا   وَما دُمَيةٌ م   6 نَ مُعج 

نها غَداةَ الرَحي  ل  قامَت تُرائيكَ وَحفاً غُدافا   ب أحَسَنَ م 
7 

بيد في قصيدته  ا من هذا ليبكر الشباب والخيل والبرق والمطر بعد، كما فعل قرذوهو ي

 ابقة.سال

الثاني،   في صورة الخيال في الشكل اتقترب صورة الطيف والخيال في هذا الشكل منه

فعال  بأ ،كر في الشكل الرابع صيغة ما من مادة الخيال، وإنما يدل عليهذشاعر لا يال ولكن

لشكل  في ا هرأينا ا بعضها فيما سبق. وقد يبدأ الشاعر، على نحو مانوصيغ أخرى لاحظ

 ابن  قال عامر ؛امزكر فيه الخيال  رذالثاني، القصيدة ببيت واحد هو كل النسيب، ي

   8الطفيل:

                                                 
 ها ثغامة. شجرة تنبت في قمة الجبل. بيضاء الثمر والزهر واذا يبست اشتد بياضها.الثغام: مفرد 1 
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 442شرح ديوانه ص  4 
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 ألا طرقتك من خبت كنود     وقد فعلت وآلت لا تعود 

  ح  فتثم ينتقل إلى الجزء الثاني من القصيدة حيث الحرب مع بني لجيم يوم غول. وقد تن

   1معاوية بن مالك: قال ؛ايضقت أيلا بدخول صيغة أخرى سبقلصورة  ال

 طرقت أمامة والمزار بعيد     وهنا وأصحاب الرحال هجود

 أني اهتديت وكنت غير رجيلة       والقوم منهم نبّه ورقود

ا. وعندما تدخل  ضثم انتقل إلى الجزء الثاني مباشرة والقصيدة تدور في نطاق المغالبة أي

اعر أن يدخل الطيف والخيال في دائرة متشابكة  دة إلى الصورة يستطيع الشيمفردات جد

 2:قال قيس بن الخطيم ؛اد القصيدة وعمقهاعي أبمذن بتراتؤمن الرموز 

يب   أنّى سَرَبْت  وكنت  غيرَ سَرُوب   بُ الأحلامُ غيرَ قَر   وتُقر 

ي يَقْظَى فقد تُؤْت ينَهُ  د  مَحْسُوب     ما تَمْنَع   في النّوْم  غيرَ مُصَر 

ن لهَْو  امرىء مكْذوب     نَى ب ل قَائ هَا فَلقَ يتُهاكان المُ   فَلَهَوْتُ م 

ا  في الحُسْن  أو كَدُنُوّها ل غُروب     فرَأيْتُ مثْل الشّمْس  عندَ طُلوعه 

 مَوْسُومة ٌ بالحُسْن  غيرُ قَطوب      صَفْراءُ أعْجَلَها الشّبَابُ ل دَات ها

 احة   حائر  يعبوب  غدقَ بس      تخطوُ على بردتين  غذاهما

 برد جلته الشمس في شؤبوب     تنكل عن حمش اللثات كأنه

يّة   في عارض  مَجْنوب         كشقيقة السيراء أو كغمامة    بَحْر 

 التالي.   في الفصل وسوف نشير إلى هذه الصورة

في هذا الشكل على نحو ما فعل   ''طرق''راء المخضرمون الفعل الشع وقد استخدم

 :  3 ندبةقال خفاف بن   ؛ء الجاهليونالشعرا

 طرقت أسيماء الرحال ودوننا     من فيد غيقة ساعد وكثيب

 فالملكات أصبح دونها     ففراغ قدس فعمقها فحسوب فالطود 

فعال في  مكثف للأ ربدو أإلى داخل الصورة التي تبد ''طرق''وقد يمضي خفاف بالفعل 

 4ال:ق ؛البيت الأول

                                                 
 الوحف: الشعر الشديد السواد الكثير اللين. الغداف: الاسود 1 
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 وَأنَ ي إ ذَا حَل تْ ب نَجْرَانَ نَلْتَق ي   سْمَاءُ ف ي غَيْر  مَطْرَق  ألَا طَرَقَتْ أَ 

ق      سَرَتْ كُل  وَاد  دُونَ رَهْوَةَ دَاف ع   ةَ مُحْد  لْذَانَ أوَْ كَرْم  ب ل ي   وَج 

نَتْ  لْذَانَ مُغْلقَ      تَجَاوَزَت  الأعَْرَاضَ حَت ى تَوَس  ي ب بَاب  دُونَ ج  سَاد   و 

لْمُ نَبْتَهُ ب   نَايَا خَي فَ الظ  ئْم  ب الْجُنَيْنَة  مُونَق        غُر  الث  ة  ر       وَسُن 

كر الشيب والشباب،  ذكر لقاء مقابلا للقاء الخيال، حيث رآها في شهور الحج، ويذثم ي

ا من فرسه يدمفايلة ريق الشباب له إلى مغالبة هذا الشعور زوينطلق من إحساسه بم

   السابقة.جربة الت ق فيقترب من لبيد فيبررالبه، وينتهي إلى المطر عوشجاعت

ن بوحسان  3وجران العود النميري  2لي وابن مقبل وحميد بن ثور الهلا1وللحطيئة 

قصائد في هذا الشكل الرابع نشير إليها في عرضنا  ،5وعمرو بن معد يكرب 4تبثا

 . تال ع الصور الأخرى في فصلم لصورة  الطيف والخيال

 : الملامح العامة لشعر الخيال بعد الإسلام

اهليين  جد النال عيرالخعزت شيم الأشكال التي ملم يلتزم الشعراء العرب بعد الإسلا

وقد استطعنا   ،والمخضرمين. ونقصد تلك الأشكال التي قامت على أساس صيغة الخيال

فكرة   في  قت إلى التداخلكل، وأشرنا في نفس الوش مح بعينها لكلبعرضنا لها تحديد ملا

ك الشعر الجاهلي والمخضرم. وقد ساعد التطور الثقافي الذي طرأ على  لفي ذ لالخيا

من   السابقة وبروز أشكال جديدة تنتمي بسبب لداخل الأشكات علىسلمين مالفكرة لدى ال

 الشعر.   الأسباب إلى الشعر الجاهلي والمخضرم، وتستقل في بعض جوانبها عن هذا

مح لشعرالخيال عند المسلمين حتى القرن الرابع الهجري ثم  لاذن فنحن نتتبع هذه الموإ

الخيال عند الجاهليين   للصور المختلفة التي تأتي مع ،في الفصل التالي نعرض

نفسها في   رذه الصوهدها كيف استخدم الشعراء بعد الإسلام  عوالمخضرمين، ونرى ب

التطور الذي طرأ على استخدام الشعراء لظاهرة   -ةفي النهاي -قصيدة الخيال لنتابع 

في   ةالعرض الوصفي للملامح العامة والصور الفني هذا لالخيال في شعرهم من خلا

مقدمة القصيدة دون غيرها من الرموز التقليدية. وقد لاحظنا وجود الشكل التالي في  
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 .المخضرم رم والشعشعر ما قبل الإسلا

والوليد بن 2ومروان ابن أبي حفصة 1ا الشكل عند الفرزدقلة لهذثويمكن أن نجد أم

 .  4و فراس الحمدانيبوأ3يزيد

 5:الفرزدق قال  ؛يدة السابقةقصال وثمة بناء للخيال في مقدمة القصيدة على نحو

  البرء من داء دائف لي أهلي رجا    ألمّ خيال من علية بعدما   

 ثم يقول بعد هذا مباشرة:

 كسرها      إذا انقطعت سيور السقائف وكنت كذي ساق تهيض

كر ثم ينتقل إلى أمير  ذالت لخلا من كر وعيه بفكرة الخيالذستمر في هذه المعاناة وييو

 وسجنه.   عذابه اكيا لهالمؤمنين ش

   قال مروان بن أبي  ؛الشكل أيضا ساعر بين الطيف والخيال في نفشوقد يجمع ال

 6:ة حفص

 أن ى ألم  وليس حين لمام    طاف الخيال وحي ه بسلام  

شعر  الع  في بكل الراالشالبناء مع فكرة الحلم التي لاحظناها في  سكر الشاعر نفذوقد ي

 7والمخضرم؛ قال أو محمد اليزيدي: اهليجال

 ألا طرقت أسماء أم أنت حالم      فأهلاً بطيف زار والليّل عائم 

ذا بعد واحد ومن   لبا الخيال يكون غاشعرفإن هذا البناء بأشكاله المتعددة في  ماوعمو

تقل الشاعر بالخيال من مرحلة الصورة المكثفة تلك إلى صورة  ني وقد، طبقة واحدة

أن   ؛ان: الأولهيدة وجصح هذه القلاميدة، ويتميز في مصتخدمها في مقدمة القسممتدة ي

يستعين   ة القوى المؤرقة له في صورة الخيال، والآخر أندر بمجاهعطلع الشاضي

 .المجاهدةهذه بالممدوح في 

عليه   طلقوثمة أبنية أخرى لقصيدة الخيال في الشعر بعد الإسلام، منها ما يمكن أن ي

اسم القصيدة القصيرة وهي غير المقطوعة على ما نرى، كما تفترق عن القصيدة  
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سلام   ابن ني الذي سماهثاالين أساسيين: النسيب والجزء جزأز بيالتي تتم يضًاالطويلة أ

 المعنى.  

حول فكرة   اوأما القصيدة القصيرة فتدور حول نفسها في شكل دائرة يلتقي طرفاه

واحدة، يقوم الخيال بالدور الرئيسي في إبرازها حتى أن الشاعر قد يبدأ قصيدته بالخيال  

 1:قال الحسين بن الضحاك  ؛نفس البدايةب  يضًاا  أهوينهي

  فواصلني بعد ما قد صرَم  ال  الحرَمتألفت طيفَ غز            

  بما تجتنيه بنانُ الحلم  يلهنوما زلتُ أقنعُ من   

  ألم به الشوقُ فيما زعم  بنفسي خيالٌ على رقبة    

من البُهر  تحت كُسوف  الظُلمَ  أتاني يُجاذبُ أردافَه  
2  

يقهُ والنسم  تَمج  سوال فهُ مسكةً      وعنبرة ر 

خَ من بعد       3فطابَ من القرن  حتى القدم  تجميره   تضم 

     على أن يقول لشيء نعم  يقول ونازعته ثوبه  

ويلاحظ ان شعراء هذا الشكل من القصيدة ينتمي معظمهم الى طائفة بعينها من الشعراء 
اهتموا بالمرأة على نحو بعينه. وتبدو فكرة الجنس واضحة في ابيات الضحاك وعمر بن ابي 

 .5ين يدو ثمة توتر عند الاخرين، تقوم المرأة فيه بدور ايجابي. على ح4ربيعة
والقصيدة القصيرة قد تختلط بالمقطوعة، فالشاعر في مقطوعة الخيال يعالج فكرة واحدة من  

جانب واتحد في عدد قليل من الابيات يبدا بثلاثة حتى سبعة ابيات او يزيد محتفظا بنفس 
 البعد الفني للمعالجة،

 :6مقال أبو تما
 خسرت عواطف   وسقام موالف

 وفؤاد معذب   ودموع ذوارف
 يا قريب المزار   لكنه لا يساعف 

                                                 
 340شعره ص  1 

 38( ص 4732شعر اليزيدين، جمعه وحققه محسن غياض)العراق  2 

 38( ص 4732شعر اليزيدين، جمعه وحققه محسن غياض)العراق  3 
 .238-233ديوانه  4
، 23وابن ابي ربيعة ديوانه  7/472وقيس بن ذريح، الاغاني 71-70هـ( شعره، منعة حاتم صالح الضامن )بغداد(  ص436تيزيد بن الطثرية) 5

 .60وكثير ديوانه ص  443-448، 13-11
 .214، 77، 23. ابن معتز. ديوانه ص 0/463. وابا تمام ديوانه 233أبا نواس، ديوانه ص 6
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 نصب عيني خيال   وجهك بالشوق واقف
 أينما كنت سيدي   طاف بي منك الطائف

وقد شاعت هذه "الحواريات" داخل مقطوعات الخيال في الشعر بعد الإسلام، واستخدم فيه 
ليقابل خيال المحبوبة، بل ان المحبوبة قد ترسل طيف خيالها  الشاعر نفسه وخيالا يذهب

. وقد مارس معظم الشعراء نظم المقطوعات 1الى الشاعر ثم يعود اليها لتسأله عن الشاعر
في الخيال، نشير الى شكل معين وردت فيه المقطوعات يمثل جانبا لفكرة الخيال في الشعر 

 بعد الإسلام.
 

. او 3. والموشحة2في اشكال أخرى غير القصيدة كالرجز وقد يستخدم الشاعر الخيال
. وعموما فان هذه الاشكال لم تنتشر في شعر الخيال بشكل لافت للنظر وان كان 4المقطعة

استخدام فكرة الخيال نراها كثيرا في أغاني الحب في عصرنا الحديث، ومنها ما هو قصائد 
 من الشعر العربي التقليدي.

 

   

 

   

   

   

 

 

 

   

    

                                                 
 373.201.200نواس ديوانه، ص  . وابا70،71، 62-63اشعار الخليع ص   1
 .327-2/323انظر بشار، ديوانه   2
 .426ص  3موشحة لابن القزاز، المغرب في حلي المغرب، تحقيق شوقي ضيف )دار المعارف بمصر( ج  3
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                                                                                         :ن ابي سلمىبزهير 
برع العرب في زمن الجاهلية بكتابة الشعر والقائه وله مكانته الأدبية المرموقة بين العرب 

ي ومن أبرز شعراء الجاهلية زهير بن اب ،والشعراء وهو فن ادبي اتقنه الكثيرون وبرعوا به
لجاهلي ايعتبر هذا الشاعر من أحد الشعراء الأربعة في المراتب الأولى في العصر  ،سلمى
وقد كان  ،اللفظشعره بالوضوح وعدم غرابة  ويتميز ،القيسامرؤ  والنابغة ،الاعشىجانب  الى

عمر بن الخطاب يستحسن شعره لعدم تعقيده في الكلام ولقبه بشاعر الشعراء نظرا لصدق 
 شعره.

  :نسبه ونشاته وأسباب شاعريته

اسمه و –كان يقيم هو وقومه في بلاد غطفان واسرته شاعرة فكان ابوه شاعر وخال ابيه 
 أرادوا إذاوكانت غطفان  ،الرايالى الشعر الحكمة وجودة  جمع ،شاعرا–بشامة بن الغدير 

 سمونما يقله مثل  قسموامن الحرب  رجعوا فاذا ،رايهالغزو اتوه فاستشاروه وصدروا عن 
-زوج امه اوس بن حجر وكان ،الرايوقد لازمه زهير واخد عنده الشعر وجودة  ،لأفضلهم
 هوابن ابن ،شاعرين-كعب ويجير-وابناه ،شاعرةابوه شاعرا واخته سلمى  وكان ،شاعرا

 بن زهير كان كذلك شاعرا.بن كعب  المضرب

ا وهما عبس من قبائله قبليتينوكانت بلاد غطفان ساحة للعداء الشديد والحرب المستعرة بين 
 أفخربهده الحروب وهدا العدا سببا في ثروة أدبية كبيرة من شعر مليء  ودبيان. وكانت

بين  ما كانقصص تدور وقائعها على  ومن ،بالثأر والأخذوالهجاء والتحريض على القتال 
داحس  يصف الاطوار الأخيرة لحرب مثلا ،العبسيمن عر عنترة والتحريض  فكثير ،الفريقين
كثير من شعر زهير يدور حول السلم بين القبيلتين والدعوة اليه  وكان ،الطاحنةوالغبراء 

ظهار نتائجه ان والحارث بن هرم بن سن وهما ،ذبيانوالاعجاب برجلين من رؤساء  ،وا 
 ،طفانغفي الصلح بين عبس وذبيان واحتملا ديات القتلى ونشر السلام في  سعيا ،عوف
مين على هدين العظي ليمدح ،واهوالهاللحرب هذا داعيا ليصور حبه للسلام واستفظاعه  فكان

 ما قاما به من جهود لتوطيد دعائم السلم في هذه الجزيرة العربية المتنافرة المتخاصمة.
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 يمدحه ،قصيدةهرم له العطاء وله نحو عشرين  وأجزل ،كثيرةوقد مدح هرم بن سنان بمدائح 
 ،قليلقبل البعثة ب ومات ،وذبيانفي الصلح بين عبس  لسعيه ،بهاهو والحارث بن عوف 

 ني،بطانا مت فشقو  إذا، وقالت، بهوكان سنان ابو هرم سيد غطفان وماتت امه وهي حامل 
نان يقول بني س وفي سنانا،ماتت شقو بطنها فاستخرجوه منه  فلما فيه،غطفان  سيد فان

 زهير:

 قوم ابوهم سنان حين تنسبهم                  طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا

 او مجدهم قعدوا بأولهملو كان يقعد فوق الشمس من كرم             قدم 

 قصدوا  إذان بهاليل امنوا                   مرزؤو  إذافزعو انس  إذاجن 

 1الله منهم ماله حسدوا  لا ينزعمن نعم                  ما كانعلى  محسودون

 وقال زهير في هرم بني سنان:

 فواصله  ما تغب معتقيهوابيض فياض يداه غمامة                على  

 تعطيه الذي انت سائله كأنكمتهللا                      ما جئته إذاتراه  

 2 نائلةثقة لا تتلف الخمر ماله             ولكنه قد يتلف المال  أخو 

 بيته:وقال زهير أيضا في هرم بن سنان وأهل  

 من اهل بيت يرى ذو العرش فضلهم           يبني لهم في جنان الخلد مرتفق  

    ما ازمة ازمت                    والطيبين ثيابا كلما عرقوا  إذاالمطعمين   

 كان اخرهم في الجود اولهم                   ان الشمائل والأخلاق تتفق   

 او ناضلوا نظلو او سابقو سبقوا          فخرواقمروا او فاخرو ان قامروا 

 3دفنوا                كما تنافس عند الباعة الورق إذاتنافس الأرض موتاهم 

                                                           
 51الاعلم الشمنتري ص–اشعار الستة الجاهليين  1
 59الاعلم الشمنتري ص–اشعار الستة الجاهليين  2
 59الاعلم الشمنتري ص–اشعار الستة الجاهليين  3
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هرم بن سنان بن ابي حارثة  هو رم،هقال الميداني في مجمع امثاله عند قولهم اجود من 
 فيه.زهير بن ابي سلمى  وقال المثل،المري وقد سار بذكر جوده 

 انا البخيل ملوم حيث كان               ولكن الجواد على علاته هرم       

 1ويظلم أحيانا فيظلم عفوا            نائلةهو الجواد الذي يعطيك       

الذي اعطى ابوك زهيرا حتى قابله من المديح  ما كان لها، فقال عمر،ووفدت ابنة هرم على 
 عمر: فقال نى،يفتتوى وثيابا تبلى ومالا  وابلا تنضى،خيلا  اعطاه فيه، فقالت:بما قد سار 

هرم  اعطى ما قالت،ويروى انها  العصر،يفنيه  ولا الدهر،ما اعطاكم زهير لا يبليه  لكن
 ينسى.لكن ما اعطاكم زهير لا  قال نسيزهيرا قد 

نقد كثير ممن لهم معرفة ب وفضله الجاهلية،من شعراء الطبقة الأولى من شعراء  وزهير-2-
وقال أناس هو اشعر العرب وعده عمر اشعر  واضرابهما،الشعر على امرئ القيس والنابغة 

ذكر و ما فيه، بغير  أحدتتبع حواشيه ولا يمدح يعاظل بين الكلام ولا ي لا لأنهالشعراء 
 من العراء أربعة. كفاك قال: الأصمعي

 .كلب"  إذارهب والاعشى اذل غضب وعنترة  إذاطرب والنابغة  إذازهير "

 عث كقوله:بشعره على ايمانه بال ويدل شعره،وكان زهير يتاله ويتعفف في 

  2يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر            ليوم الحساب او يعجل فينتقم      

  :وكان عمر بن الخطاب يعجب بقوله

 3جلاء أو نفار أو يمين                                ثلاث مقطعه الحق فان          

 : قوله المثل مجرى شعره من جرى مما و.  برهان أو الحاكم إلى مناقرة أو يمينا يعني

  4النخل منابته في إلا تغرس و              وشيجه إلا الخطى ينبت هل و         

                                                           
 59الاعلم الشمنتري ص–اشعار الستة الجاهليين  1
 59الاعلم الشمنتري ص–اشعار الستة الجاهليين  2
 59الاعلم الشمنتري ص–اشعار الستة الجاهليين  3
 59لشمنتري صالاعلم ا–اشعار الستة الجاهليين  4
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  :وفاته

 عم يضعونه النقاد كان و ، الجاهلية في الشعراء فحول من معدودا مجيدا شاعرا زهير كان
.  يةالجاهل شعراء من الأولى الطبقة هي ، واحدة طبقة في الأعشى و النابغة و القيس امرئ

 كثيرة أسباب عده شاعريته أسباب وثق و ، الشعر في الكبيرة المنزلة هذه به بلغ الذي كان و
 . الشاعرة البدوية العربية البيئة هذه – أولا:  منها

 عصر في يةالعرب القرى و نجد بها تموج كانت التي الشعر في الأدبية النهضة تلك -:  ثانيا
 . زهير

 من هيرز  أسرة كانت و الغدير بن بشامة خاله كان فقد.  اسرته عن الشعر وراثته -:  ثالثا
 في صلات كما العرب من بيت اهل في الشعر يتصل لم: "  قالوا الشعر في الميدين ذريته
 . المجيدين الشعراء من كلهم الخنساء أخته و أحفاده و أبناؤه و فأبوه"  زهير بيت

 و داحس حرب في و.  العربية الجزيرة في الحربية الملامح في زهير اشترك -:  رابعا
 لىع تبعث و ، الشعور تحرك و ، الخيال تهيج و ، الشاعرية تثير الحروب و ، الغبراء
 . الكلام

 من ضاأي سببا كانت ، له المعاصرين الشعراء و زهير بين الأدبية المنافسات -:  خامسا
 . شاعريته و شعره نضوج أسباب

 مما ، رهشع في االتهذيب و الإجادة إلى يدفعه كان المدح ألى بشعره زهير قصد -:  سادسا
 كان قد و رالشاع هذا توفي و.  شاعريته و نفسه في الرغبة أسباب قوى و ، مكانته من رفع
 . السلام و الصلاة عليه النبي بعثة قبل عاما التسعين  يبلغ
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 :شعره في زهير حياة أثر المبحث الثاني:

 . شاعريته من يهذب و شعره من يجود جعلته شاعرية أسرة في نشأته – أولا

 . المدح في يجود جعله عليه هرم أيادي توالي و بهرم اتصاله – ثانيا

 شعراءال نظم إلى دفعه ، الدامية مآسيها و ، الطاحنة الغبراء و داحس حرب مشاهدته – ثالثا
 . السلام إلى الدعوة و الحرب من التنفير في

 . عنده الحكمة شعر انضجت بالحياة خبرته و زهير تجارب – رابعا

  الشمنتري الأعلم – الجاهليين الستة الشعراء أشعار

 إلى اهدفع ، حجر بن أوس على تلمذته و ، الشعراء بين و بينه الأدبي التنافس – خامسا
 .بتهذيبه العناية و شعره تجويد
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  :شعره خصائص المبحث الثالث:

 و ذوقهب اختياره في يبالغ و ، اختيار ألفاظه يختار زهير كان:  الألفاظ حيث من – أولا
 اللفظ يف سهولة من شعره أغلب يخلو لا لكن ، حينا الغرابة في يسرف قد ، الأدبية فطرته
 . احيانا عليه غالبتين قوة و جزالة و ، حينا

 يف المصنعين المجددين الشعراء أساليب من زهير أسلوب و:  الأسلوب حيث من – ثانيا
 إلى به للوصول تنقيحه و الشعر تهذيب و الروية في زهير مذهب تعلمون انتم و ، شعرهم
 في الروية مذهب و.  الشعراء بين السامية للمنزلة إدراكا و النظم في الفني الكمال منزلة
 وبأسل في مظاهر عدة في يتجلى و ، قصائده جميع في الوضوح كل واضح زهير شعر
 ، ليهع يؤخذ ما كل إسقاط و ، به يعاب ما كل نفي و الأسلوب تنقيح في إمعان من ، زهير

 قصد من و ، قصيدته أبيات من بيت كل على الجمال و البهاء و الرونق إدخال من و
 .تأثرال و الروعة و الإعجاب على تبعث التي الفنية اللذة و الإمتاع و الوضوح و للسهولة

 كناية و يهتشب و استعارة من فيه يدخلها ، الصنعة من كثيرة ألوان زهير شعر على يغلب و
 و ليهاإ القصد غير من ، القريحة عفو شعره في تجيء الفنية الألوان هذه لكن و ، طباق و

 روحه و موهبته و الشاعر ذوق من تنبعث إنما و ، طلبها في غلو و فيها تكلف و لها تعمل
 في همالأ السبب هي كان زهير أسلوب بها امتاز التي الخصائص هذه و الموهوب الصناع
 التكلف و دالتعقي من بالخلو أسلوبه وصف على أغلبهم يجمع و ، له النقاد من الكثير تقديم

 فأسلوب ، حال أي على و..  جزالة و قوة في الوضوح و بالسهولة و للطبع بالمساوقة ،
 الذي و ، به شهر الذي الصنعة في مذهبه و ، الشعور في ملكاته و شاعريته ذوب زهي
 . زهير شاعرنا ابن كعب و ، الحطيئة أمثال من تلاميذ عنه أخذه

 و ، هحس عن تصدر و نفسه من تنبع قلت كما زهير معاني و:  المعاني حيث من – ثالثا
 في  بالغ فإذا الصدق إلى يعمد لكنه ، المحال طلب فيها يمعن لا حياته في البيئة تتصل
 : مثلا فقال المقبولة المبالغة اختار المعنى أداء
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 ليس الناس حمد لكن و                      أخلدوا الناس يخلد حمد كان فلو       
 1بمخلد

 وصف من عصره في الناس ذوق إلى به أليق هو ما اختار المدح في يجود ان أراد إذا و
  ممدوحه

  الشمنتري الأعلم – الجاهليين الستة أشعار

 أبدا يزعم لا لكنه و العفاة ورود عند التهلل و ، الكثير النائل و العفة و الشجاعة و بالبطولة
 يزعم كما ، السموات قدرته نالت و المستحيلات صنع و المعجزات فعل ممدوحه أن

 ، حةالصحي التجربة و ، الصادقة الحكمة زهير معاني في تشيع و.  الشعراء من المحدثون
 شعرال في الحكمة شعراء من عد ثم من و.  مشكلاتها و أحداثها و بالحياة الواعية الخبرة و

 . الجاهلي

 و ، فحسب المشاهدة و الحس سوق يسوقها لا زهير معاني و:  الخيال حيث من – رابعا
 في فالمتصر  الخيال صنعة من مجنحة ألوان في ليبرزها ، خياله على فيها يتكئ لكنه

 هليس و ، البعيد يقرب أن صنعته من زهير عند الخيال هذا و الشعور و النفس ملكات
 أو مقبولة مبالغة في الخيال هذا أجنحة و ، الغامض يوضح و المعاني من الصعب
 . شعره ثنايا في مستطرف تشبيه أو ، قريبة كناية أو ، صادقة استعارى

 و ، الغزل و المدح و الحكمة في عالية إجادة زهير أجاد الأغراض حيث من – خامسا
 و الرثاء و الهجاء في متوسطا كان و ، العتاب و الفخر و الوصف في الإجادة بين قارب

 هو هعن نتحدث أن نريد الذي لكن و ، شعره من الفنون لهذه نماذج مضت قد و..  الإعتذار
 لتسجي على زهير حرص:  أولا:  أهمها من الأسباب هذه و..  المدح في تجويده أسباب
 واضح أثر و ، الجاهلية الحياة في مرموق مكان لهم كان الذين العرب سادات مآثر بعض
 .قبائلها بين الحرب مشكلات فض في
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 . عليه ممدوحيه بأيدي تأثر شدة و زهير نفس عليه طبعت الذي الوفاء:  ثانيا

 . قومه مدح إلى يدفعه كان مما ، مآثرها و مجدها و ، القبيلة بمفاخر اعتزازه:  ثالثا

 و.  حالمد جيد جعلته الأسباب هذه كل..  عليه هرم أيادي توالي و بهرم اتصاله:  رابعا
 إذا النابغة و ، رغب إذا زهير و ، ركب إذا القيس امرئ الناس أشعر كان: "  قالوا لذلك
 الاعتذار في كان النابغة شعر أجود أن ذلك من يقصدون و" .  طرب إذا الأعشى و ، رهب

 . الخمر وصف في الأعشى شعر أجود و

 نم عد و ،"  الحوليات"  قصائده كبار فتسمى طويلة مدة شعره ينقح زهير كان و -5-
 .. الشعر عبيد

 نم قليل في المعنى من لكثير أجمعهم و ، سخف عن الشعراء أبعد"   زهير كان لذلك و
 ألا جلالر  يمدح لا و الكلام حوشي يتتبع لا كان و" ..  شعره في أمثالا أكثرهم و ، اللفظ
 . فيه يكون بما

 أحداها أربع هي و..  قصائده طوال في كان أنما لشعره تهذيبه طول أن الظاهر و
 : مطلعها

  1الديم و الأرواح غيرها و بلى               القدم يعفها لم التي بالديار قف      

 : الثانية و

  علقا ما أسماء من القلب علق و               فانفرقا البين أجد الخليط إن

  الشمنتري الأعلم – الجاهليين الستة الشعراء أشعار

 : الثالثة و

  سلكوا أية اشتياقا ذودوك و          تركوا لمن يأووا لم و الخليط بأن                  

 :  الرابعة و
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  قديم حقب خلا و عفا               يريم لا برامة طلل لمن                    

 التي معانيال يتخير ، تفكيره في رزين هادئ فهو ، ظهور كل شعره في الروية هذه تظهر
 في شتدي و ، الرفق مواضع يرفق ، الألفاظ خير المعاني لهذه يتخير و ، موضوعه تناسب
  الشدة مواضع

 همنفوس عرف و الناس خبر و أشطره حلب و الدهر جرب ، الحكمة إلى بالميل عرف كذلك
 عجبأ قد و إليه يسبق بما فأتى – ملهما كان و – شعره في كله ذلك صياغة ألى فعمد

 لما ، الشعراء سائر على أجلها من بعضهم فضله و ، بحكمه الأول الصدر في المسلمون
 الإسلام مبادئ و تتفق نظرات من فيها لما و ، النظر حسن و ، القول صدق من فيها

 : كقوله

                لمُ يع الله يُكتم ومهما ليخفى                نفوسكم مافي الله تكتمن فلا            

ل أو الحساب ليوم                    فيُدخَّر كتاب في فيوضع يؤخر  1فينقم يعجَّ

 : كقوله ، سنان بن هرم  مدح  في هو شعره خير و

 ـرقـاط أبوابـه إلى والسائلون                    هـرم في الخير المبتعون جعل قد             
 خلـقـا والندى منه السماحة يلق                هـرمـا علاقة على يوما   يلق من             
 ـاصدق أقرانه عن كذب الليث ما                 إذا الـلـيوث يصـطـاد بعثر ليث             
  اعتنقا ضاربوا ما إذا حتى ضارب          طعنـوا إذا حتى ارتموا ما يطعنهم             
 2الأفـقـا كفـه لنالت السماء أفق               بـمـكـرمة الدنيا من حي نال لو             

 :  وقوله
 الحضـر وسيد البداة خير                                       هـرم في القول وعد ذا دع
 الـبـدر ليلة المنور كنت                                        بشر سوى شيء من كنت لو
 والصهر الأرحام لشوابك                                    به سمعت من أوصل ولأنت 
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 الذعر في ولج نزال دعيت                                       إذا أنـت الـدرع حشو ولنعم
 1يفري لا ثم يخلق القوم ض                                 عوبـ خلقت ما تفري وأراك

  الشمنتري الأعلم – الجاهليين الستة أشعار
  ذكر من النجدات في سلفت                              ومـا علمـت بما عليك أثنى

 ستـر من الخير دون يلقاك                                      ولا الفاحشـات دون والستر
  :بقصيدته زهير رثاه هرم مات ولما
 أضلـت يوم غطفان تبتغي ما                               مثـلـهـا رزية لا الرزية إن
 أحلت الشهور إذا نخل بجنوب                             مـرة ذا لتبتـغـي الركاب إن

 وجلت هناك مصيبته عظمت                            شـديدة عنـد الناس خير ينعين
  2وعلت الرماح العلق من نهلت                            سطا إذا كان الدرع حشو ولنعم
  : مطلعها التي معلقته قصائده وأولى
 فالمتثلم الدراج بحومانة                            تكلم لم دمنة في أو أم أمن
 رمه ومدح وذبيان عبس بين الصلح إطراء وموضوعها بيتا   وخمسين تسعة في وهي .

  الجليل العمل بهذا لقيامهما عوف بن والحارث

 5911 نحو في يقع ويهو سلمى، أبي بن زهير لديوان شرح حين منذ ظهر وقد  - 5 -
 منذ فإنه قصة وللديوان - المصرية الكتب دار بمطبعة وطبع الكبير، القطع من صفحة
 مكتبةب قديم مخطوط على الاطلاع فيشر أوجست الأستاذ المعروف للمستشرق أتيح سنوات
 زهير لكبيرا الجاهلي الشاعر ديوان مصنفه فيه شرح هلة، بمدينة الشرقية الألمانية الجمعية

 فيه رزهي ديوان نسخة بأنه المخطوط هذا ويمتاز. كعب ولده وديوان المزني سلمى أبي بن
 كعب ديوان أن كما هجرية، 155 سنة إلى تاريخها يرجع إذ جميعا ، المعروفة نسخه أقدم
 يدير، لغوي مبقل مخطوط إنه وصفه في فيشر الأستاذ ويقول. ثانية نسخة له يعرف لا فريد
 قد كان المخطوط هذا أن يذكر ومما الشكل، كامل واضح بخط كتبه غلطة، تفوته أن يندر
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 الجمعية إلى ملكيته وآلت ،5995 لدمشق له زيارة في سوتسن ألبرت الأستاذ عليه عثر
 في لشعرا أقطاب كانوا ثلاثة أحد فهو تعرف، إلى حاجة في زهير وليس وفاته بعد الألمانية
 ما ثرةلك" الحوليات" المطولة قصائده يسمي وكان. الشعراء سائر على والمقدمين الجاهلية

 أشباههماو  والحطيئة زهير" يقول الأصمعي كان حتى والتنقيح، والتروية بالنظر إليها يعود
 ".المطبوعين مذهب فيه يذهب ولم نقحوه لأنهم الشعر عبيد الشعراء من
 انتوك قرن، نصف قرابة منذ واحدة مرة غير يطبع لم ديوانه فإن هذه، زهير مكانة ورغم 

 ذلتوه.. الحديث العلمي التحقيق طريقة على جديد من نشره إعادة إلى لذلك، ماسة الحاجة
 .أيدينها بين التي الطبعة به تكفلت ما

 الشمنتري الأعلم – الجاهليين الستة أشعار

 يبانيالش زيد بن يحي بن احمد العباس أبو الامام هو الطبعة هذه في وشارحه زهير ورواية
 والعلم الحفظ من" القطربلي عنه يقول كما كان وقد الحجة، الكوفي اللغوي بثعلب المعروف
 على يينالكوف مذهب على النحو ومعرفة القديم الشعر ورواية بالغيب والمعرفة اللهجة وصدق

 تنافس من بينهما كان ما رغم على" الكوفيين اعلم" بانه المبرد ووصفه" أحد عليه ليس ما
 كتاب هاأشهر  ومن اللغة، والادب النحو في كتابا وعشرين اثنين النديم ابن له وذكر ونزاع،
 وشرح يد،ج رودلف المستشرق نشره العشى ديوان على شرح وله باسمه، المعروف الفصيح
 بغير معروفةال الديوان نسخ سائر في له بروايته الجماع تواتر وقد. بصدده نحن زهير ديوان
 يشرف الاستاد ويقطع لثعلب، لنسبته الأوجه فالمحقق كعب ديوان شرح اما خلاف، او شك
 نهاية في ورد ما عنده ذلك ويرجح ،"ه 591 سنة المتوفي" البصري اللغوي للسكري بانه

 ،"يالسكر  رواية في كعب شعر تم" كعب، شعر من الفراغ بعد ناسخه ذكر حيث المخطوط
 .الكوفة اهل غير من رواية يكون ان يغلب مما القصائد بعض رواية في ورد ما ثم

 
 

 

                                                                                                                      


